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سے ۵ 


ر رة الرعاوي ٠‏ 


الجاهمة الاردنية ` 
1 4 تار د کٍ 03 : 


ان سنة 1۹١۲‏ تفرض نفسها بصورة موضوعية كنقطة بداية أرحلة جديدة في 
تاريخ الامبراطورية العثمانية هي مرحلة اتبلور (« مفهوم اللامر كزية ) › واطالبة بتطبيق 
«اللامر كزية)) في مواجهة (الركزية الشديدة) التي كانت تطبقها الدولة العثمانية فيارجاء 
الامبراطورية ٠‏ 


وطرح مصطاح ((عدم مركزيست » أو اللامركزية لاول مسرة ف مؤته-ر الاحصرار 
العثمانيين الذي عند في باريس في هذه السنة أيضا ( ۱۹١۲‏ ) » آما تعريف اللام ر كزيسة 

تعني من الناحية الاجتماعية : رد الاشياء الى نصابها الطبيعي ٠.٠‏ وتصني من 
الناحية السياسية : توزيع السلطة الادارية على المراكز المختلفة التي بتالف منها افجسم 
السياسي - الاجتماعي » عوضا عن حصرها في جزء واحد م ركزي › لیتیسر لکل جزه 
الاهتمام بتدبير شؤونه الخاصة بنفسه عن علم » مع حفظ الصلة بالمركز حرصا على 
مصلحة الكل ء 


القد كان تبلور هذا المفهوم اللامركزي وليد حركة طويلة المدى »› يتطلب البحث 
العلمي مواكبتها طيلة القرن التاسع عشر » على الاقل »› باعتبار ان هذا القرن كله 
وحدة متكاملة » ذلك ان الاحداث السياسية والاقتصادية والعسكرية والفكرية »› تكون 
في هذا القرن مرحلة خاصة ومتميزة من مراحل تاريخ الامبراطورية العثمانية ٠‏ 

لقد شهد هذا القرن منذ بدايته وحتى نهابته » سلسلة متماسكة الحلقات من 
الصراعات والتناقضات ٠‏ نتجت عن تفاعل ثلاث حر كات تارىخية ضخمة › تعد بمثاببسة 
السمات الرئيسية لهذا القرن وهي 


القي هذا البحث في اليوم العلمي لكلية الإداب» الذي اقيم في الجامعة الاردنية بتاریخ ۱٩‏ نیسان ۱۹۸۲ 


— MYA — 


U aaa SA E 
٠ أولا : حركة اليقظة القومية »> عند الاقوام التي تتكون منها الامة العثمانية‎ 


ثانيا : حركة الراسمالية الاوربية النامية والغازية وتطورها السريع الى حركة 
اال 


الا : حركة محاولة اصلاح الامبراطورية المشمانية واوضاعها » مع محاولة تقوية 
السيطرة ار كزية للدولة » وخاصة على المنطقة العربية . 


والتغير والتمرد في انحاء الامبراطورية »> كما بدات تظهر وسائل نقل ونشر ذلك الوعي 
وهذه الحركات » من مدارس وصحف ومطابع وتأسيس جمعيات ۵ الخ ۰ وقد 
تفاعلت تلك الحر كات الثلاث كعوامل اساسية مع عوامل اتساع الشقافة وازدياد وسائل 


واخذت أرجاء الامبراطوربة منذ مطلع القرن التاسع عشر ‏ بل قبل ذلك تموج 
بافکار وتیارات تعر عن التمرد على الو ضع في الامبراطورية بجميع معانيه من 
استبداد وتسلط وتخلف وجمود - وبصفة خاصة بلاد الوطن العربي + ومهما كانت 
الصيغ والشعارات التي ارتفعت في ربوع الامبراطوربة »> اصلاحية كانت أو ثورية > 
فان جوهر هذه الصيغْ والشعارات والتحرکات کان يدور حول مشكلة الاستبداد 
والتسلط »> وحول حقوق القوميات والتشبث باساواة في الحقوق السياسية ٤‏ اي 
حول مفهو م اللامر كزبة وتطبيقه » مهما اختلفت الاسماء . 


وكانت الح ر كة الوهابية في الجزبرة العربية اشد هذه التيارات وأعنفها ؛ وبالرغم 
لا مرکزي ۰ 


وكان من بين هذه التيارات ٠‏ تيارات تتحدى سيطرة الامبراطوردة وتسعصى 
للاستقلال عن الباب العالي > حتى لو ابقت على خيط رفيع من التبعية الشكلية للخليفة 
امن ازن ٠‏ ولل حر فة جمد غا وألا انه ق بضر ازن هشل على ك ارات 
خاصة بعد اعلان الحرب على سورية ووصوله الى كوتاهيه مهددا عاصمة الخلافة . 


۱۹ د 


بالاصلاح الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الدستوري »> ومثال ذلك التيار الذي 


وثمة تيارات !خر ى كانت تنكر حق السلطان العشماني ف الخلا فة الاسلامية وامارة 
المؤمنين ٠‏ كالتيار الذي قام ې اليمن ( فقد انکر الائمة الزندىون على آل عثمان الثلقب 
بلقب امير المؤمنين »> وتمادوا في تحدبهم بأن اطلقوا اللةقب على أئمتهم ٠‏ ابمانا منهم بأن 
الخلانة اقرش عامة زلر دى بضورة خامة ‏ 


وقد بدا سلاطين آل عثمان مع مطلع القرن التاسع عشر › بخشون النتائج 
السياسية التي قد قنشاً عن حر كة الاصلاح في العقيدة »> وهي الحركة الوهابية »> 
والنتائج السياسية التي تنبع عن حر كة الاصلاح العلمية والعسكرية ... التي قام 
بها محمد علي في مصر “٠‏ ومما زاد في خطورة الحر كتين المذكورتين ان مجالهما كان 
الولابات العربية + وكان السلطان محمود قد ساورته الرىب في مو قف هذه الولابات عن 
الادارة ا لمر كربة » فتمكن بسلسلة من التدابير ان بشدد قبضة الدولة على اأطظراف 
الامبراطورية بعد ان تمكن من الغاء الاستقلالات الذاتية والاقطاعيات » وتمكن من ضرب 


القو تين الناشستين ين احداهما بالاخرى » حيث كلف محمد علي والي مصر ٠‏ بالقضاه 
على الحركة الوهابية في الجزيرة العربية . 


حاول ا ا ا والقضاء ° على e‏ عدد 
اة مرا قوية ي البلاد ويضمن السيطرة ة على انحاء الامبراطورىة َ8 


تم بدا عهد التنظيمات في الامبراطورسة باصدار مر سومین سلطانیین سنسة 
٠ 1‏ ( خط كلخانه الهمايوني ) سنة ۱۸۳١‏ > و ( منشور التنظيمات الخيرية ) فم 
صدرت عدة قوانين تنفيذا لاحكام هذا المنشور الاخير ٠‏ كان أهمها قانون الولانات 
الذي سنته الدولة في عهدالسلطان عبد العزيز سنة ۱۸٦٤‏ > وحددت فيه صلاحيات كل 
من آلولاة والمتصرفين والقائمقامين . 

ولم يكتف طلبة الاصلاح من الشباب بمفهوم الأصلاح واجراءاته التي باشرها 
السلاطين فبدات تنمو حركة المطالبة بالدستور بزعامة مدحت باشا ء٠‏ وقد لس 
الأحرار المثمانيون أحمية العامل الاقتصادي والو ضع الاجتماعي » ناهيك عن الو ضع 


.ا س 
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e 


السياسي » في الدولة العثمانية » وأشار برنامج مدحت باشا الى أن : « التبذير في 
الدولة قد بلغ درجة لا تطاق » فان نظارة ال الية ترسل الاموال الى السلطان الذي 
یصرفها فې ملذاته » وأشار الى كيفية شراء الوظائف : « فالنظار يبيعون الوظائة بيع 
السلع “ فالوالي يشتري وظيفة من الصدر الاعظم ويذهب الى الولاية فيستغل اهلها. 
بانواع الظلم حتى خربت الولايات » .. ثم يشير بيان مدحت باشا الى الحل وهو ٠‏ 
« تبديل الادارة الحالية » وبطرح طريقة التبديل ٠‏ « عن طريق انشاء مجلس نيابي 
وحعل النظار مسؤولين أمامه وان نكون هذا المجلس مجلا قوميا ٤‏ فلا فرق فضي 
انتخابه بين ا لمذاهب وان يوضع ني الولايات تحت المراقبة الشديدة فلا يعبثوا بمصالح 
الرعية » ٠‏ 


ونادت حركة الاحرار العشمانيين بشكل عام : بتوسيع الأذونية » وبان الشورى 
هي الطربق الصحيح لحفظ الامبراطوربة وان لا أمل للدولة العثمانية بحياة حرة 


وهكذا انفجر الصراع بين الاحرار العشمانيين وبين الحكومة المثمانية التي كانت 
تحاول جاهدة السيطرة على الامبراطوربة المترامية الاطراف المتعددة القوميات . وكان 
الخط الواضنح لسياستها هذه هو تشديد الحكم الركزي وتسخير ما تم من اصلاحات 
في هذه الفترة لتدعيم هذه السياسة المركزية ٠‏ 


وبالرغم من انتصار هذا الفريق الإاصلاحي الذي تمكن من عزل السلطان عبد 
العزيز عن العرش ومبابعة السلطان عبد الحميد »> وفرض اعلان الدستور سنة »1۸۷١‏ 
الا ان امو قف تفجر من جديد عندما علق الساطان الدستور واصبح الخط الواضح 
لسياسة الدولة العثمانية تشديد الحكم المر كزي ٠‏ بعد أن ادرك السلطان عبد الحميد 
ان التطورات المحلية في ارجاء الامبراطورية ومنها _ الوطن العربي - كانت تسير في 
اتجاه مناقض لر كزبة الدولة العشمانية واصلاحاتها التي تمت لتدعيم هذه السبياسة»› 
واحس ان ر باح التمرد ضد « التسلط والاستبداد والتخلف » قد بدات تهب فی ارجاء 
الامبراطوربة العثمانية .. فحاول السلطان عبد الحميد ان بستقطب التيارات 
السبياسية والادارية والفكرية التي طرحت حول ضرورة الدستور وتوسيع الأذونية 
لصالح تجمع ديني تحت اسم الجامعة الاسلامية ٠‏ 


كان الفكر السياسي ‏ والتيارات الفكرية عموما ‏ قد تأثر بهذه الفعاليات التي 
و ج التارىخية التي أشرت الى ظهورها في القرن التاسع عشر ›. 
افظهر عدد من المفكرين في أرجاء الامبراطورية » أسهمت افكارهم في نضج الوعي؛ 


)ا س 


السياسي 4 وبالرغم من ان القاعدة الاساسية لانطلا قهم الفكري هي قاعدة دينية ¢ لا 
أن م:طلقاتهم الفكر ية كانت تدور حول مفاهيم وقيم احتماعية وسياسية حديدة تدور 
حول واقع الامبراطورية › وحول النظم السياسية للدولة على البعدين الداخلي 
والخارجي . 


اما على الصعيد الداخلي › فقد تطرقت افكار هؤلاء الرواد الى النظم السياضية' 
للدولة من زاوية مو قف هذه النظم من الفرد وحقوقه وواجباته فيها» وكيفية ادارة 
الولايات » وتو سيع الأذونية » وضرورة اعلان الدستور > وضرورة تواجد اللغة المحليية 


للولاية الى جانب اللغة التركية في التعليم . 


وقد أشار عبد الرحمن الكواكبي صراحة » في كتابه أم القرى ٠‏ الى أن الاسيباب 
السياسية والادارية المثمانيين ٠‏ « وتمسك الدولة باصول الادارة المركزية مع بصد 
الاطراف عن العاصمة وعدم وقوف رؤساء الادارة في المركز على أحوال تلك الاطراف 
المتباعدة وخصائص سكانها » »> وهي من جملة الاسباب الكثيرة التي ادت لفتور 
المسلمين وتأخر الامبراطورية ٠.‏ وبمعنى آخر ان عبد الرحمن الكواكبي وغيره ؛ قد 
طالب صراحة بتطبيق اللامر كزية الادارية في الدولة العثمانية حتى تتمكن من التقدم 
وتقضي على الفتور ... بل اكثر من ذلك فقد طالب الكواكبي بأن يحمل الامبراطور 
العشماني تاجا مزدوجا « التاج التر كي والتاج العربي » كما يحمل آل هاسبورغ تاج 
النمسا ‏ المجر > وبدلك تصلح أحوال الامبراطورية المثمانية .. وبهذا يكون عبد 
الرحمن الكواكبي قد طالب بو ضوح بتطبيق « اللامر كزبة » ٠‏ 


من توسيع المأذونية الى اللامركزية الادارية : 


يمكننا القول أن أول من طرح مساألة المر كزية واللامركزية في الادارة العامة ودا 
الى بحثها بصورة جماعية هو (الامير صباح الدين ) ابن الداماد ( محمود باشا )(1) 
وکان بقيم مع والده في باريس هربا من استبداد السلطان عبد الحميد » وفي سنة ٠1۹.۲‏ 
دعا الامير الى عقد مؤتمر في باريس للاحرار العشمانيين فلبى طلبه اكثرية المعارضيّن 
لحكم السلطان عبد الحميد؛ وعلى الرغم من انال تمرين كانوا متفقين على مقاومة الحكم 
الاستبدادي المطلق › كما كانوا متفقين على المطالبة بقيام حكم دستوري في الدولة 
العثمانية » الا أنهم اختلفوا وانشقوا حول ثلاث مسائل رئيسية كانت مطروحة على 
بساط البحث » في مقدمتها مسألة : ١‏ الركرية الادادية واللامركربة الإدارية ٤1‏ يم 
مسالة حقوق الاقليات القومية ومسألة السياسة الخارجية . 


ےہ )ا س 


وقد ادى البحث في هذه المسائل الى الانشقاق داخل المؤتمر »> فالتفت الاكثرية 
حول الامير ( صباح الدين ) وتكونت جممية برئاسته أطلق عليها اسم جمعية « التشبث 
الشخصي واللامر كزية الادارية » أما الاقلية فالتفت حول ( أحمد رضا) وكانت تسواة 
لتشكيل الفنة ا لمعارضة التي أسفرت فيما بعد عن جمعية « الاتحاد والتر قي » بصد أن 
دمجت بالتنظيمات الحزبية التركية السرية التي تتطابق آراؤها وآراء (احمد رضا ) 
ذات المضمون العنصري وأسلوب الحكم الركزي (۲) . 


وعندما طرحت حمعية « عدم مر كزبت » أو اللامركزية » برئاسة (البرنس صببأاح ٠‏ 
الدين ) برنامج انجمعية › كانت الادة الاولى تنص على ٠‏ « التشبمث باللامركزية » 
وطالبت أن بكون الحكم في الامبر اطوربة حكما لا مر كزيا . واما البند الثاني فكان بطالب 
يالتوسسيع ني المأذونية (الصلاحية ) ) ئي الولابات » وهذا بتطلب ان تنتخب مجالس الادارة 
الممومية والبلديات انتخابا سريا » وان يكون لاعضاء هذه المجالس الصلاحية التامة في 
شو ون الولابة المالية »> والمسائل والعاملات المتعلقة و وأنظمتھا ٤‏ كما تطر قت 
الجمعية الى أعضاء (مجاس المبعوثان) » وطالبت أن تنتخبهم مجالس الولايات العمومية 
ليمشيل الولاية في الركز بعد اعلان المشروطية . 


اما ا لموظفون الاداربون فقد أجازت الجمعية تعيينهم من قبل الحكومة ار كزية في 
الولإيات › واما باقي موظفي الولابة المدنيين وغيرهم فيختارهم الولاة من افراد مختلف 
القومبيات في الولابة بحسب النسبة العددية ٠۰۰‏ (۴) 


وهكذا يمكننا القول ان سنة ٠۹.۲‏ تفرض نفسها بصورة مو ضوعية كنقطة بداية 
مر حلة جديدة في تاريخ الامبراطورية المثمانية »> من حيث اثارة طرح قضية 
اللامركزية. ضمن برنامج لجمعية تنظيمية »> آي طرح اللامركزية بشكل عملي والمطالببة 
بعنغيذها »> وقد انتشر برنامج الجمعية في أنحاء الامبراطورية بعد أن افتتحت الفروغ 
لها في دمشق برئاسة ( رفيق العظم وحقي العظم ) O A‏ 
وف اللاذقية وغيرها من المدن السورية .. وقي سنة 1. ۰ اتشر ت أفكار الجمعية في 
أرجا, الإمبراطوربة بعد أن اصدر البرنس صباح الدين في باريس جريدة تحمل اسم 
ري و بنشړ فيها آراءه مبينا أن « الر كزبة » في الادارة تقتل روح « التشبہبث 
الشنخصي » وان الاستبداد بقتل العدالة التي تحققها المشروطية()) 


س )1 — 


تطور مغفهوم اللامر كزية بعد اعلان المشروطية سنة ۱۹۰۸ 
الدستور والمر كزية لا يجتمعان : 


بدأت النداءات الجماهيربة بعد اعلان دستور سنة ۱۹۰۸ > ومنذ اليوم الأول › 
بأن الدستور والر كزبة لا بجتمعان » وان الدستور بقتضي اشتراك عناصر الامة في كل 
الحقوق والواجبات »› والمر كزية تنافى هذاالاشتراك ... وهكذا طرح مفهوم اللامركزية 
ووا اکن را ری ن ای ا ای 


وقد لمس الاتحاديون منذ اليوم الاول لاعلان الدستور حقيقة مطالب القوميات 
وأمانيها »> وشهدوا كذلك مدى التأبيد الهائل الذي اكتسبوه بعد الإانقلاب الدستوري > 
فغد عبرت عن تلك المطالب وعن هذا التأييد جميع قوميات الامبراطورية باشتراكها في 
اخراج‌آعیاد انقلاب ۲۲ تموز (يو ليو) سنة ۰۱۹.۸ وخاصة عن‌طر ق المسيرات الجماهير دة 
في الشوارع وعن طريق الخطب والمحاضرات الثقافية التي ألقيت من قبل أعضاء 
الجمعيات المربية السربة بعد ان أعلنت عن وجودها ٠‏ وقد جاء ذكر توسيع المأذونية › 
وحربة التعليسم > وحقوق القوميات في أكثر هذه الخطب من منطلق : ان الدستور 
والمر كزبة لا يجتمعان(ه) . 


فكانت المحافظة على هذه الشعبية مع التنكر لتلك المطالب هي المعادلة الصعبة 
التي واجهتها جمعية الاتحاد والتر قي لدى تطبيق برنامجهاف التتربيك مين جهمة 
والمركزية من جهة أخرى() ولكنها تجاوبا مع الواقع لجأت للأساليب التالية : 

اولا ٠‏ أعلنت جمعية الاتحاد والتر قي » في برنامجها السياسي اوقت › والتي 
وعدت بعر ضه على مجلس المبعوثان في حينه - مساواة جمیع المواطنين امام القانون 
في الحقوق والواجبات › دون تفريق بين الاديان والاجناس . 


الجمعيات التي تشمل حرية تأليف الاحزاب »(۷) . 


ثالثا - جعلت من السلطان العثماني - خليفة المسلمين - امبراطورا بملك ولا 


- ۱) 


OO SRSA SARA AAA a‏ سهيلة الريماوي 


رابعا : قررت الهينة الاداربة لجمعية الاتحاد والتر قي أن لاتتسلم الحمعية مركز 
رئاسة الوزراء > أي ( الصدارة العظمى ) > وان تحكم الجمعية من وراء ستار ٠‏ وقد 
وقع اختيار الجمعية على شخصية كامل باشا الذي كان مبعدا من قبل السلطان عن 
الاستانة مدة )۱١(‏ سنة »> ولم يمتنع عن القبول > كماان السلطان « المغلوب عاى أمره » 
لم يعترض على هذا التعیین() . 


وبهذا ( التكتيك ) السياسي الاستبدادي المقنع بالدستور » سار أعضاء جمعية 


الاتحاد والتر قي في تطبيق مخططهم الم كزي الطوراني تجاه القوميات الإخرى الإخراد 
E‏ ۰ 


وكان من البدبهي ٠‏ أن تبدا جمعية الاتحاد والتر قي بتطبيق برنامجها بالقضاء على 
جمعية « التشبث الشخصي واللامركزدة الادارية » التي كانت تنادي باللامركزية 
وبحقوق القوميات ني الامبراطورية العشمانية قبل اعلان الدستور » وخاصة أن رئيسها 
عاد الى الاستانة واستقبله الشعب بحفاوة بالفة » فلم يرق هذا الالتفاف الشعبي حول 
الامير صباح الدين للاتحادبين » فحملوا عليه حملة صحفية ؛ وأخذوا بهاجمونه في 
الاجتماعات العامة »“ ويتهمون أفكاره بتشجيع العناصر غير الت ر كية على طلب 
الاستقلال ٤‏ - وخاصة ان الجممية اصبح لها المديد من الفروع في البلاد العربية كا 
اشرنا. 


عند ذلك دعا البرنس صباح الدبن الى عفد اجتماع عام > وأعلن ٠‏ مضطرا ؛› أن 
اللامر كز بة التي نادي بها هو وأعضاء حمعيته في الاستانة وني بقية البلدان . انما هي 
« توسيع الأذونية » التي ينادي بها أعضاء حمعية الاتحاد والتر قي( )م رافق على 
دمج جمعيته مع جمعية الاتحاد والتر قي الحاكمة واعلن a eG E EE‏ 
تشر ثاني نو فمبر سنة ۱۱(1۱۹۰۸) ۰ 


ولكن مهوم اللامر كزية لم يقض عليه بعد ان نجح الاتحاديون في مخططهم المشار 
اليه سابقا » اذ طرح هذا المفهوم اللامركزي في ساحتين كبيرتين : الساحة الاولى : 
الساحة الشعبية : عندما تأسس حزب الاخاء العربي العشماني وجوهر تفكيره تطبيق 
اللامركزية ؛ والساحة الثانية : هي الساحة البرلانية ٠‏ عندما تاسست الاحزاب والكتل 
النيابية في مجلس المبعوثان وبدأتتطالب بتطبيق اللامر كزبة» أضف اة ذلك الحمعيات 
العربية السردة › الفحطانية والعربية الفتاة . 


1٠ دراستات تارتكية م‎ E E 


j 4 ا‎ 
EEE Sficosasiéccsesevesessessssbidnesessesesisessetenttnsengeensaianneeedcseseseesnesssdsiesvovoesees onê 0an مغهوم كز‎ 


وبالرغم من ان حزب الاخاء العربي العثماني الذي تأسس سنة ۸. ۰ ق ٥‏ آپب 
( اغسطس ) ٠‏ لم ندع صراحة الى تطبيق اللامر كزية الادارية او الى الاستقلال أو 
الانفصال » فان الحزب نادى صراحة بالمحافظة على أحكام القانون الاساسي “و جمسع 
كلممة .الملسل:ونادى دستور الحزب : « باعلاء شأن الامة العربية واتخاذ جمييع 
الو سائطل والتدابير لنشر أنوأر العلو م والمعارف بین أبنائها کتأسیس مدارس وطبسع 
الكتب والجرائد وتعليم اللغة العربية )١۱۲() ٠.٠‏ ء وبينت الجممية أن كل ما تفدمه 
وتدعو اليه ( هو قائم بدوام الدستور المتكفل بالحر دة الشخصية ) . 


وعندما أراد اعضاء جممية الاخاء تطبيق برنامجهم « وحفظ حقوق المرب » ضمن 
الرابطة المثمانية » اعلنوا عن تأبيد مر شحي الحزب للانتخابات في دمشق › وبدأوا بنشر 
آرائھم فی جریدتهم آل جل ا الجمعية » وقف الاتحاديون في مواجهتهم > فنجح 
آثدان منهم ففط هما : : شفيق الو بد العظم ْ ورشدي الشمعة (۱۳) ونجح الاتحادىون 
ې مخططهم تحاه الانتخابات فلم بنجح من المستقلين سوی ۱۰ توا بیتما نح يې 
الاتحادبین ۲٠٠‏ نائا أخذوا عليهم تعهدا وقسما بأن بلتزموا بالطاعة العمياء لجمعية 


الاتحاد والتر قي »> ونجح نائب واحد من حزب الاحرار(١٤١)‏ ولم تكن أهمداف هذه 
ااحمعية خافية على جمعية الأتحاد والتر قي لزلك اغتنم الاتحاديون فرصة انتتصار هم 


على الثورة المضادة في N ٠/٤/۱١‏ ا 
حلهھا . 
أما في ساحة البرلان ٠‏ فقد تشكلت عدة كتل برلانية » كانت سماتها الرئيسية 
ا لمشت ر كة تتلخص بالتالي : 
١‏ د من خيث المنداأً ٠‏ : الناداةباللامركرية الدارية ومقاومة الركرية بسكل عام ؛ 
e E ٢‏ 
٤‏ ومن جيث مو قفها من الحزب الحاكم : المعارضة . 
ا ومن ذاه الاحراب Pee EEE Ls Lh SE SS‏ 
eA‏ ` 
e‏ أو « الحر الدستوري اممتدل » › تاسنس في ۴1 


9 e 2 ۰٩ 


م کک ا ES‏ 


٠ 2‏ وحزب الأهالي » الذي تاسس قي ۲۱ شباط e ٠ ۱۹1١‏ 


وحزب الخربة والائتلاف › الذي تأسنس فې ۸ ت۲ ستة ۰1۱ 


وقد استقطلب الحرب الاخير ( الحربة والاتلاف) هده الإحزاب البرلاية ك 


E‏ « الحربة » و ا ) وهما الميدأن الاساسيان ¢« 5 السروح 
اماي ي هدا البرو غر ام ن يعني البرنامج a e‏ 
ا وتأبید الايون فهذا لانتغیر )10( ۰ : 


ومن هذا ادا a‏ أعضائه العرب ٠‏ وهو عتتد 
الحميد الزهراوي ٠‏ بتبين لنا أن مضمون الحرية والمساواة كان بنصرف للافراد 
والجماعات أو للأفراد والعناصر (القوميات ) » ان نوع الحكم اللازم لامكانبية قيام 
الحرية والمساواة هو الحكم E SR E E‏ 
GC E‏ 


وقد حلدد. الزهراوي أيضا أهدافالحزب عندما قال : «الغرضالامظم لهذا الت 
بشینان ٠‏ مقاومة الاستداد ولاسيما الاستداد تحت القانون 4 واصسلاح ذات 


E 
ونحدد الحزب « العناصر » ا سعی لاصلاح البين بينها في ثلاتة انواع‎ 
عضر الجنشية وعنصر الدين > وعنصر الفكر والاحتهاد الإاجتماعي ¢ وكکان بؤمن ان‎ 
سکان الامبراطورية المتمائبة امة واحدة وليس مجموعة أمم »> وان الدولة المثمانية‎ 
هي دؤلة هذه الامة »> ولذلك ودرا لكل الشبهات حول هدف الحزب فان الزهراوي‎ 
EE E go N POS قول‎ 
eee االو له واغلاء شأنها واسعاذة الامة العثمانية وا بلادها وتر قية‎ 

أسسنا هذا الحزب » 


وواضح من هذا النص ان الحزب بتكر أنه بسعى الى غابات ١‏ قومية ٩٠»‏ إينما هو 
سنعی ( للحرنة «( المنصربة › الامر الذي بو کد بصضورة حاسمة آڻ هذه العتاصنر 
الخنسية ليست أمما او قوميات › وآن حريتها وحقو قها-لاتمني حرضنات' وحقؤقنا 
قومية » لان الحربات والحقوق القومية تجيز بل تقتضي ان تكون للأمة « دولتهنا 


~۷ 


القومية المستقلة » وقد ترتب على هذا المفهوم أن كانت عضوية الحزب مفتو حةلجميع 
المناصر أو على حد قول الزهراوي : « لذلك يضم هذا الحزب ضما حقيقيا الملسلم 
وغير المسلم › والتر كي وغير الت ركي » وبطلب من هذه العناصر : « أن تكون كلا متالفة 
E E‏ 


وانسجاما مع تلك المبادىء والاهداف فان حزب الحرية والائتلاف كان يادي 
باللامر كزية الإدارية ولم ر تق الى مستوی المناداأة باللامر كز به السياسية ۰ 


کان الب ا ا ا التي 2 اليا اقا وقند 


سنة ۱۹۱۲ . 


وكرست صحف المعارضة مقالاتها لشرح مبادى, هذا الحزب وأهدافه »› كما 
شكل اكبر كتلة برلانية وقفت في وجه الاتحاديين « كتلة المعارضة » وانضم النواب 
المرب الى هذه الكتلة وطرحوا في الساحة البرلانية مشاكل الوطن العربي وقضية 
الصهيونية ؛ ومشكلة حقوق العرب والثورة القومية ف اليمن » ومشكلة الغزو الإبطالي 
لطرابلس الغرب » من خلال جواب الاستانة ‏ قبل تأسيس الحزب - « ان الدولة 
المليه ستطلب من ايطاليا بلهجة ودية طيبة الافصاح عن نواياها في طرابلس الفضرب 
وبأمل الباب العالي أن بجد واسطة لحل المسألة قبل أن تصبح حرجة )١١(»‏ كماان 
سفير الدولة العثمانية في روما تقدم بتقرير الى مجلس المبعوثين شرح فيه كيف آنه 
كتب مرارا للصدر الاعظم من روما لينذره بالخطر الذي يلمحه ممن تصرف ابطاليا 
واستعداداتها للاغارة على طرابلس الغرب ولكن الصدر الاعظم حقي باشا اهمل هذه 
التتارير ولم بعرضها على مجلس الوزراء(۱۷) . هذا بالاضافة الى التقرير الذي قدمه 
نواب طرابلس الغرب يطلبون فيه تقديم ( حقي باشا) ‏ الذي كان سفيرا للدولة في 
روما - الى المحاكمة « الدیوان العرفي » مع وزارته ‏ وکان ې هذه الاثناء د فل منصب 
الصدارة - لاهماله واستهتاره تحاه خفابا المطامع الابطالية(۱۸) » 


آلى حزب المعارضة « الحربة والائتلاف » وكان أول مجلس ادارة للحزب يضم مسن 


دسق . 


۱€۸ س 


لقد تخطى هذا الحزب المناداة « بتو سيع اإأذونية » الناداة باللامركزية ٤‏ وكان 
هذا كافيا لتكتل ابناء القوميات غير التركية حوله ٠‏ ومما زاد في انتشار مبادئه › ان 
افتتحت له الفروع في دمشق والبصرة وبيروت وحمص وحماه وغيرها من المدن, 
السوربة » امال اللاذقية ونابلس وطرابلس الشام وعاليه وكسب ؛ وغيرها من, 
المدن ٠.٠.١.‏ حتى لقد بلغ الامر ان انسحت نوادي ( آي فروع ) حزب الاتحاد والتزقسي 
بمجموع أعضائها في حمص وحماه ودمشق وغيرها من مدن سورية » لتنضم الى 
الحزب الجديد » وأاصسحت الامة تعاضده لانها ذاقت لام مقاصد الحزب الآخر وفلفت 
آن لا هم للقابضين على زمامه اليو م الا أنفسهم وتأمين منافعهم ۰۰۰ €(1۹) ٠. ٠‏ 


وقد ادت قضية المركزبة واللامركزية بين الاتحاديين والمعارضة الى حل المجلس 
النيابي « المبعوثان » وانتخاب مجلس جديد بقوة الحديد والنار لصالح الاتحاديين من 
جهة(.) كما ادت الى ثورة ضباط الجيش من جهة اخرى » وكان الضباط الثائسرون 
خليطا من الالبانيين والاتراك وغيرهم وبلغ عددهم نحو اثني عشر طابورافي فترة 
وحیزة(۲۲) واطلقت الهيئة التي تزعمت هذه الحركة على ها اسم « عصبة ضباط 
الانقاذ » . وقد لحا هؤلاء الى الحبال في ۱١‏ حزبران سنة ۱۹۱۲ بقيادة اليوزباش 
الالباني « طيار بك » وطالبوا بتشكيل حكومة من غير الاتحاديين وبتطهير اركان حرب 
الجيش من الاحزاب » وبمنع جمعية الاتحاد والترقي من التدخل بادارة السلطة 
ومنح جميع عناصر الامة الحرية والمساواة » وتنظيم الادارة على طريقةمثلى بحيث تكون 
الاسبقية للكفاءة » دون النظر الى الانتماء الحزبي ١ ٠٠١‏ 


أومما زأد في قوة هذه الحركة المسكرية » دعمها بحركة قومية ثورية من قبلاهالي 
البانيا الذين تقدموا بمطالبهم التي تشتمل على ١۲‏ مطلبا نادوا بها وقدمو ها باسم جميع 
العناصر التي تتألف منها شعوب الامبراطوردة العشمانية » وكان أهم هذه المطالب ؛ حفظ 
اللغة امحلية في كل منطقة واعتبارها لغة رسمية » وحفظ قوميتهم بحيث تكون ذات 
وحدة مستقلة . ٠.‏ وعندما حاولت حكومة الاتحاديين المماطلة »> واصلت فرقة ضباط: 
الانقاذ تهديدها للوزارة > ووجه الضباط كذلك بيانا على اخوانهم في السلاح › وحمل 
اليان على انحراف اعضاء الاتحاد والترقي عن أهداف ثورة سنة ۲۲(۱۹۰۸) وقد 
تجاوب مع هذه البيانات ضباط حاميات ازمير ودمشق وحلب وغيرها من المدن » مما 
دما حكومة الاتحاديين الى تقديم استقالتها في ٩‏ تموز ( يوليو ) سنة ۱١۱١‏ ليبدا حكم ‏ 
انصار حزب الحرية والائتلاف › الذي ينادي باللامركزية ٠‏ | 


= 10س 


ون ومحاولة تطيق اللام ركزية ٠.‏ 


OT A a a Û o 
' وتميزت هذه الفترة بالمتاذاة العلنية بتطبيق الاصلاخ الاداري على أساشاللام ر كر دة‎ 
وتبنت هذه المناداة غدة جمعيات اصلاحية تأسسث في بيروت ودمشق والبصرة » كما"‎ 
۱۹١٠١ نادی أعضاء ادى الاذبي - الذي اسسه الشجَيبة العربيف‌الآستانة مثذ سنة‎ 
بتعليم اللغة المربية والاصلاح اللامركزي . وكذلك ظهرت في هذه الفتسرة لاخاپ‎ 
e حزب اللامر كزية الادارية‎ e وې‎ > TT العزبية الي‎ 
E HESE . الذي تأسس في مصر‎ 


وکان آهم ما فام :به حزب الحردة والائتلاف هو اقناع الصدر الاعظم (. کامل 
باشا ) صدىقالائتلافیین باعلان ٠‏ ان وزارته ستطبق الاصلاح اللامر كزي استجابة الى 
طلب الاصلاحيين رغم خطورة الو قف الخارجي على الحدود ٠.‏ ) 


ذلك أن العرب اخذوا بتذمرون من تجاهل الحكومة اؤبدة من حزب الائتلاف" 

لبرتامج اللامز كزبة » واخذ آاشراف نعداد والىصرة ودمشقی وحلب ودیروت والقدس. 
ببرقون الى الحكومة طالىين متها آن تصدر ارادة باعلان » لامر كز بة الحكم » في البلاد 
الري ضا امان الو قرع ي يران ن الغرب كما وقعت طرابلس الغرب(٠۲)‏ . 


. اوداجعت الشخصيات المربية ف الاستائة LL‏ 
في ألحكومة حول ذلك المطلب » وكان على راس ”فد تلك الشخصيات شفيق الو بد٠‏ : 
وشكري الحسيني ؛ وكي مغامر ٤‏ وعبد الرحمن الماد وغيرهم ٤‏ كما ان بر قيلات' 
الولاة.الائتلافیین کانت ت تټواردٍ على رئیس الوزراء ( کامل باشا ) ) طالب تطبيق برنامج 
وزارته في الاصلاح اللامر كزي > وكان اشدذها اصرآرا بر قیاٹ والي دروت الائتلافي : 
بوجوب جمع مجلس الولاية العمومي للمذاكرة في الاصلاحات المطلوبة وتنظيم اللوائح 
بمطالب السكان » وقد اجيب الى طلبه ببلاغ > عمم على بقية الولايات > تشكلت على اثرة 
ې یروت وحلت اودمشق والبصرة جمعيات اصلاحية اخذت تدرس وتحضر الوا 
الاصلاخية اللازمة للىلاد العربية؛ وأستفرت عن :طز حبر نامج اصلاحي طالب :ام ر ریگ 
الاداربة الو سعة .. 


: اللامركزية الادارية الوسعة‎ ٠ 


وضع الاصلاحيون من أعضاء النادي الائتلاي في مدينة بيروت لائحة اصلاخية 
صادرة من لحنة انتخبها أهالي بيروت انفسهم(۲۲) وقعت عليها اللجنة في الجلسبة, 
الثالثة للجممية العمومية المنعقدة في ۱۹1۳/١/٣١‏ وصدقتها . 1 
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د. سهيلة الريماوي , 
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أما السمة العامة التي نظمت على أساسها اللائحة فهي : الادارة ,واللامركزية 
الو اسمتواما ا0ادة الاساسية للائحة ء فانها تنص على ان الحكومة العثمانينة حكومىجة., 
دستورية نيابية › اما المادة الأولى > فانها تقسم ادارة و 


القسم الاول : هو المشتمل على الاعمال المتعلقة بكيان الاطنتة و و 
الأساسية » وهي اسا الغاريية والمسكرية والجداراه برعاو راقو بت 
القوائين ووضع المګوس ٠٠.‏ 


والقسم الثاني : وهو المشتمل على الاعمال المحلية المتعلقة بشؤون الولاية 
اأداخلية الخاصة . - 


فكل ما يتعلق بالقسم الاول منوط تقربره واجراؤه الحكوبة ت الركزية وکل ما 


8 وتحدد اللائحة صفات الوالي القانونية في المادة الثانية : فالصفة الاولى : تمغیل 
الحكومة المركزية وبهذه الصفة بتولى أجراء جميع الاعمال المتعلقة بالفسم الأول طبقتاً 
لقرارات الحكومة الركزبة » والصفة الثانية تمشيل حكومة الولاية التي براسها وبهذه 
الصفة يتولى تنفيد جميع الاعمال التملقة بالقسم الثاني طبقنا لقرارات اجان الممديي 


ثم تعين اللائحة وظائف الوالي وحقوقه » وحقوق الجاس العمومي ووظائفه > 
وتبحث في مالية الولاية والبلديات والاوقاف ولجنة الجلس العمومي >٠‏ وكيفية تعيين, 
الو ظغين ثم امستشارىن ومحلس امستشارين 0 


كما بحثت اللائحة مسالتين مهمتين وهما : مسالة اللفة ومسالة الخدمة٠‏ 
العسكرية اما بخصو ص اللفة : فقد نصت اللائحة على ان اللغفة العربينة تعتبر اللضفة 
الرسمية في جميع المعاملات داخل الولابة وتعتبر ايضا لغة رسمية كاللغة التركية في 
مجلسي النواب والاعيان ( مادة ٠١‏ ) »> كما طلبت اللائحة تخفيض الخدمة المسكرية 
الى سبنتين » وان تقضى ايام السلم في الولابة » واشارت الى تنزيل قيمة الببدل 
النقدي للنظامية الى ثلاثين ليرة عثمانية وللرديف ( ( أي الجدي بعد الاربعين ) الذي 
أدى الخدمة العسكرية » وللاحتياط ( 1ي الجنود الذين ادوا الخدمة ولم بتجاوزوا 
هذه السن ) الى عشرين ليرة عثمانية )١( ٠‏ 


ا٥١‎ 


وتفكن الائكلافيون لي دمشق من وضع لائحة مشابهة للائحة بيروت الاصلاحية ٤‏ 
a‏ بعر اليافو نن الوريين من املاح ورقي ۲0 


وتحاوب او و ت الحمعيات الأصلاحية › فترى 
ضاخب المنار يشكر أهل بير وت. على عملهم الاصلاحي ويشني على التضامسن الوطضني 
الذي حققه اهل بیروت » وني الو قت نفسه‌طلب منهم ان « بنقحو الائحتهم تنقيحا يتقون 
به الخطر » ولقصد بهذا الخطر تدخل المستشارين الاحانب الذي طالببه البيروتيون؛ 
وتمنى عليهم لو « لم يقيدوا انفسهم بهذه القيود الثقيلة »(۲۷) . 


ودا الجلس الممومي بمناقشة اللوائح الاصلاحية من قبل الائتلافيين ء٠‏ ولكن 
1 کد می ان وا ان درا دا دی وج ن الاما و 
فأهملت هذه اللوائح الاصلاحية ثم كان نصيبها الالغاء ۰٠‏ ولم يكن نصيب اللائحة 
الاصلاحية في البصرة بأفضل من ذلك ۰ وبدات عملیات القمع “ فصادر الاتحادیون کل 
ما بتعلق بنادي الاصلاحيين وجمعیتهم واوقفوا صحفهم بحجة أن هذه الحمعيات 
الاصلاحية : لع جادة الاعتدال بل تخطت في طاہاتها حدود الواجب » وان الوالي 
اضطر لالغائها ٠‏ « لاق الخطر وحرصا على الراحة العمومية ٠۸‏ ) لقد أيد الرأي 
الجماهيري مو قف الاصلاحيين وعبر عن ذلك بالمظاهرات الصاخبة كمااحتجت 
المسحف الم بدة للاصلاحيين على قرار آالوالي باغلاق النادي الذي اصدره بتار 
٩‏ نیسان سنة ۱۹۱۲۳ واحاطت القرار باطار أسوذ(۹) فصدر الأمر بمصادرة الصحف 
المعارضة للاتحاديين ٤‏ ومنها ٠‏ المفيد والاتخاد العثماني ولسان الحال “ والنصير ٠‏ 
al‏ ْ وغیرها من الصحف الاصلاحية على 2 متلاحقة ¢ ووچهوا اليما 

تممة : « تشويش الأفكار وتهيج الخواطر )€ ٠‏ 
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حزب اللام ر كزية الادارية العثماني :ك / 1۹1۲ 


أعتقد الاتحادون عنداما قاوموا هله اللوائح الاصلاحة التي تنادي باللامركربة 
ل وان ا E‏ الدي بتادون په 


٥0١‏ سے 


د. سهيلة الريماري 


eeeeneenetenetenneseneanrernneenraeneenaensnatniataseasevetiesertasrenensensetretesennsananarsanaginirsesessetrsuananskeeaeneetussenasiuanipenecn derece 


ففي هذه الاثناء كان العرب السوريون في القاهرة بۇ لفون اکبر حزب عربي نادی 
باللامر كز دة الاداربة واشتق اسمه منها وهو « حزب اللامركزدة الاداربة العثماني » 
كخيجة « )ا انذرت به‌الحرب البلقانية العشمانية من تو قع زوال الدولة ». وقول‌ر شید 
رضااحد مۇ سسي الحزب : « كا نيراد به خدمة الدولة والبلاد العربية معا ء٠٠٠‏ 
وقد كنا نعتقد ان الدولة لايمكن ان تعيش طوبلا اذا أصرت على شكل حكومتها المركزي 
وتحكيم الترك في جميع شعوب الدولة )۴١(١‏ . 


لقد بدا هذا الحزب » الذي تأسس ي کانون الاول ٠١۱۲‏ اعماله بتوحید جهوده 
مع اعضاء جمعية بيروت الاصلاحية » وارسل الحزب برنامجه مع عبد الكريم as‏ 
واقترح آن بطلب الاصلاح لجميع الولايات العربية على أساس اللامر كزبة بدلا من طلب 
الاصلاح لولاية بيروت وحدها .. « حتى نكو ن يدا واحدة في العمل » رالمطالبة بتحقيق 
E‏ الحزب ٠‏ وان تكون الر اا 


المظدم )۳( 


وعندما اغلق والي بيروت الاتحادي > مكتب الحمعية الاصلاحية في بيروت ‏ بعد 
استلام الاتحاديين الحکم في ۲٣۳‏ کانون ثاني سنة ۱۹۱۲۳ کماأشرت » احتج حزب 
اللامركزية في مصر > وطالب بعزل الوالي لان عمله غير قانوني وانذرهم بقوله : تداركوا 


لقد انتخب حزب اللامركزبة هيئته الأدأربة بتاريخ ٠١‏ كانون ثاني سنة 1١۹1١‏ 
وبدا بشرح مفهوم الام ركزية على صفحات الجرائد» وقد كتب شبلي الشميل مقالاعرف 
فيه اللامر كز ية بقوله ٠‏ « براد بها في عرف السياسيين توزيع السلطة الادارية على 
المراكز المختلفة الولف منها الجسم السياسي الاجتماعي عوضا عن حصرها في جزء 
واحد مر كزي ليشيسر لكل جزء الاهتمام بتدبير شؤوؤنه الخاصة بنفسه عن علم مع حفظ 
الصلة بار كز حرصا على مصلحة الكل «(۴۲) ء ولم بخرج الحزب عن هذا المغهموم 
في صياغة مبادئه واهدافه ... 


فقد صاغ هذا الحزب مبادئه وأهدافه في وثيقة عنوانها « بيان الحزب وبرنامجه 
السياسي(٥٣)‏ وهي وثيقة مفصلة تفصيلا وافيا ¢ “¢ ا 
له بهذا التفصيل ... - : 
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و 2 8 
۲ ي ` ر 
E EEE 9‏ 


أما الجز. الاول من هذه الوثيقة وهو « بيان الحزب » ففيه محاولة لمرض 
E TT‏ 
للامبراطورية العثمانية » وبنتهي بعد ذلك الى تأكيد اللامركزية الاداربة كحل ضزوزي 
e e‏ 
وشموبها من مخاطن . 

اما البرنامج ر حقیقته دستور مقترح لنظام اللا ركرنة: 
الإدارية التي يطالب بها الحزب(١٣)‏ . 


٠ ١‏ ويتالف هذا البرنامج من ست عشرة مادة تختو 2 ي على البادىء الدستورينة 
SS‏ ا 
١٠‏ - وحدة الدولة العثمانية . 
- تأكيد وحدة السسيادة فيها es ٠‏ 
٣٠‏ اقامة مركزبة محددة القسمات . . 
.اما آهم. مظاهر ال ا ا ووحدة السيادة فیها ¢ و 


: التالي‎ E 
اي ( الامبراطورىة العقمانينة)"“‎ e أو لاان هه راس‎ 
٠ والسلطان جين الوالي وغاضي القضاة فیها‎ 
هو الجالس التترريتي الرکري‎ ٠ انيا ا وان : « مجلس البعوثان والاعي ان‎ 
الفا : التظارة اركربة ) اي الحكومة) وققولی ش شۇ ون التشربع العسام والداقاع‎ ! 


رابعا : بطالب البرنامج في أن تكون اللغة التركية لغة رسمهة في جميم ألولاباث > 
ولكن .الى جانب لفةالولاية المحلية . 


وقي الو قت نفسه » فقد شار البرنامج اشارات واضحة تؤكد مظاهر اللامر دة 
الإدارية في الامبراطورية ٤‏ وتبدو اساسا على الشكل التالي : EL‏ 
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د. سهيلة الړبماوي, 
أولا : تكوين اربع مؤسسات محلية هي : 


٠‏ - المجلس الممومي 
ا مجلس الادارة 
E a‏ 
د _ محلس الاأوقاف 


وتحدد مواد البرنامج من اادة الخامسة وحتی ()ادة التاسعة. صلاحنات هده 
جال وسلطاتها غلى الشكل التالي : 


صلاحيات الجلس العمومي وهي ٠:‏ « المراقبة على حكومتها » - والظاهر هنا مسن: 
سياق الكلام ان كلمة حكومة تعني مجلس الادارة ٠‏ ومن صلاحيات المجلس العمومهي 
أيضا النظر في جميع شوو نالادارة المحلية من تقربر ميزانية الدولة وأمور الامن er‏ 
والمعارف والنافعة والاوقاف والبلدية “ وتقرير ما براه فيها »> وسن النظامات لها .. 
N E N LL‏ 
الخارحية كسكك الحديد فير فعها الى العاصمة . 


وواضح من هذا النص » ان جماعة حزب اللامركزبة كانوا يريدون من هذا 
الاش الفغر ي اق بكرن باب ولان لار المحلية براقب حكومتها ٠٤‏ اي «. مجلس 
ادارتها » كما بفعل البرلان في الحكومة ؛ وبقر قر الموازنة ولكنه لا بضعها > ويسن: 
النظامات التي تقابل القوانين ې احوال الجالس النيابية . 


el القيام بأعمال الحكو مة الإداربة‎ ٠ صلاحيات مجلس ادارة الولاية فهي‎ Lf 
. وضع ميزانيتها واختيار جميع موظفيها‎ 


واما صلاحیات امجالس الاخرى فهي :ان بتولی کل فجن و ا 
الشوّون التي تدخل في اختصاصه ووضع موازنتها ٠‏ 


فاذا أمعنا النظر في هذه الصلاحيات نرى ونلمس تشابك المركرية باللامركزية 


00 


سآن قرارات المجلس الممومي تكون نافذة.» ومعنى ذلك إنها نافذة بدون حاجة 
BS o‏ 


ب _ وجوب رقع راي المجلس العمومي الذي بتصلل بأمور ( النافعة ) المتعلقة 
من بعض الو حوه بالامور السياسية العسكربة » كسكك الحدند ٠‏ فيرفعه بعد ابداء 
راه لى العاصمة › فليس للمجلس العمومي قرار نافذ في هذه الأمور ٤‏ كما ان اختيار. 
مجلس ادارة الولاية للموظفين يحتاج الى تصديق الوالي الذي بتسلم السلطة المر كزية. 


د ان الشؤون التعلقة بالخدمة العسكرية صيغت بطربقة توفق بين حاجات 
الدفاع المركزي › وبين مقتضيات اللامر كزية »> من حيث كون أهل كل ولابة نؤدونڻ 
الخدمة العسكرية في ولايتهم ويكون عسكرها على قدم الاستعداد في زمن السلم ٠‏ واما 
سوق الجنود في زمن الحرب فهو منوط بوزارة الحربية وحينئذ يجب على المجلس 
الصمومي ان بختصر وسائل الدفاع عن الدولة . 
وعلى الرغم من ان مجموع الصياغة اللفظية تكد اللامركزية الادارية في نطاق 
E N O a‏ 
هامشا واسعا لاعطاء اللامركزية الادارية التي بتحدث عنها هذا البرنامج كثيرا سن 
خصاتص اللام ركز بة السياسية . 


فلسفة الحزب وتركيزهاعلى الام ركزية : 


فاذا انتقلنا الى النظر بة السياسية «الفلسفة» التي طرحها بیان حزب‌اللامر كزبة 
al CSE‏ 

١‏ ان غرض الامم الذي ترمي اليه في هذا الوجود انما هو ١‏ الحياة ) ويشيسر 
الى « الحياة الاجتماعية » و « الحياة السياسيية ا کون لھا وحوذ e‏ 
راق » ووجود سياسي ثابت .۰ 2 ET‏ 1 


٠‏ .انه من.الضروري أن تسبعى الامة لكلا الوجودين في منهجهما القويم الى صل 
رل و ا ا 
N‏ 


هذات المندآن العامان ر رتت ا النظربة السياسية للحزب ادا الثالت 
للنظرية وطرحته على الشكل التالي : 
ت ۱۵١‏ س 


enneneseceasesenanensteseapesentetetenesannneretinenegeraeasnssaaseretsstresttestsattrestsesneerenesseestssesssetesscetenthsuseeasashart eau OWSRNÊ San‏ 3ء ن سهيلة. الو يماوي 
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ان القوانين الاجتماعية مهما كانت راقية » قل أن تضمن الحياة للامة > 
١ذ‏ لم تكن قائمة على أساس متين هو « القوانين السياسية » وأوضحت النظرية 
NT I TS‏ ترتکز على اساس 
متين من القوانين SED CO ROS E ES‏ ۰ 


النقطة الاوفى : بينت انه مهما عنيت الحكومة بعنظيم قواآنین الحياة الاجتمامية 
للامة واكثرت من مشروعات الاصلاح ني المملكة »> سواء كان ذلك ني التعليم أو الاقتصاد 
E E E EN a‏ معنى الو صاية على 
محجور عليه لا بملك التصرف بث بشوون حمابتهالخصو صية EE I BES i‏ 
بين الناس وبعمل ا المحد) «+ . 


والنفطة البانية : تستند على النقطة الأولى وتنبع منها : « لذا اصبح لهذا المهد 
E a E‏ 
شكل الحكومة › كلما كانت مشاركة الضسعب للحكومة اكثر » كان ذلك لدوام وچوده 
أضمن » ٠‏ 


O E‏ الا مركزية من ذلك کله الى صبافة اليدا الرابع دمو 


٤‏ لهذا تکاد تکون ا الحكومات التي الام المستقلة اليو : : » حکومات 
دستورية شعبية » آي لا شان فيها السلطة الافراد »> بل الشأن : « لعبامة الامة » 
ومشارکتها للحكومة في كل جليل وحقير من الشاؤون العامة ٤‏ الا أنها تتفاوت في ذلك 
منازل ودرحات وتختلف يې الشكل اختلافا واضحا › اذ ووعي فيه الاجتهاد والنظر 
لى حالة الشعوب الاجتماعية والعرقية والقابلية والاستعداد , 8 


ولع تاکید المىادىء الاربعة المدكورة بالصورة امنطقية. لتي انتهت الى تاکید 
أن : « افضل شکل من اشکال الحكومات, هو الدستوري » › مضي بيان خزب 
اللا مركرية الادارية فيو كد ان ٠‏ « أفضال أشكال الحكم الدستوري هو اللا مركزية 
خصو صا في الممالك التي تعددت فيها الفروق والمذأهب واللفات › واختلفت العوائد. 
والتقاليد والاخلاق » فكان من المتعذر أن ٠تساس‏ بقانون واحد لم تراع فيه تلك 
#وحوال ؛ ولم بنظر معه في الحاجة والزمان واكان » e‏ 


سم 10۷ س 


واعتمد حزب اللامركزبة في تأكيد هذا المبدا على التجربة التي ساقها كمثل حي» 
عندما عقد وصفا مقارنا للوضع القائم في سويسرا »> والوضع القائم في الامبراطورية 
العشمانية ؛ وبين ان الفروق بين اوضاع التقدم والترقي القائمة في سوسرا سببها 
اللامركزية التي تحكم بها سويسرا » وان التخلف والاوضاع القائمة في السلطسة 
ak E E‏ العثمانية . 


كا امدق ابد هدا اا تاعاق تول شل كرد القازنة ن اران 
:التي .تبر زها .التجربة »> وانتهى منه الى ان « اللامركزية تأبى بطبيعتها ان تكون تبعة 
.الجكم مقصورة على افراد قليلين تصدر عنهم القوة والعمل الى كل ناحية من أنحاء 
ا لمملكة فيكونوا كالمحرك في آلة كبيرة جدا » اذا اصابه معطب أو ضعف تعطلت اجزاء 
سار الآلة عن العمل دون ن أن بكون لاي جزء من هذه الاجزاء قوة ذاتية يعمل بهالنفسه» 
ودؤن أن يكون مسو ولا عن نتيجة وقوفه عن العمل ». 


وعلى هذا الاساس ؛ يصبح من البديهي ان « الشعب غير المسؤول » عن أي 
خط يصدرعن حكومته ٠‏ لا يشعر كل فرد منه بالتبعية فلا يهتمبالنتائج الحكومية الا بعد 
الو قوع فيها ذلك لانه بسير بارادة غيره » لا سلطة له حتى ولا على نفسه » لانهامحكوم 
علیها ان تسیر في السبیل الذي بریده غیره وان خالف رغبته ومصلحته وهواه . 


٥‏ - ويتو صل حرب اللامر كزية الى مبدأ خامس ٠‏ يشير في جوهره الى أن : اللامز كزية 
وع العغة على انراد اة تداز ها تطح من السيطرة على مصالح الوطن وبسبب 
ذلك تزع عنهم ثوب الحياة الاتكالية - حياة الاعتماد عى غير النفس ‏ وتفنلح امام 
كلا فر دال لحيل الراع ا اا ود لت بو ا الو ري 
:والعمران من‌اقرب سبیل وفي وقت قصیر ٤‏ والعکسن بالمکسٍ . ٠.‏ 


وبعد أن توصل حزب اللامركزية الى تأكيد هذة المبادىء التي تكون e‏ 
» نظربته السياسية “ قدم وصفا وافيالاوضاع الأمبراطورية العشمانية وحللها » من 


RR‏ الى تقرير وتف مله في 
وقد هر للميان ان المماكة كلها عرضة لخطر الزوال بهذه الحكومة أا ركربةء 

”مهدذة يفقد الاتقلال الذي بفديه كل عثماني بأعز شيء وهو E‏ 

شعب تظله راية الملال بقاءه ليبقى غزيز في وطنه أمينا من تسلط المغيرين عليه . 


1 0 
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ا وانتهن حزب اللا ركزية ا ا لهذا 0 ٤“‏ انما ا 
#الپشابقن U‏ السابجة اة جي السباحة التي تي تبنت قيادة هذا ¢ 
,انمۇيدين والمارضن » 
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كانت ( المنار ) ) اول مجلة نشرت, برقيات التأييد N‏ التي أزسلها 
( طلاب اللامر كزية ) ) في سورية وفلسطين والجزيرة والمراق واوربا وامريكا »> هذه 
البزقيات موجهة للصدرالاعظم »> وجوهر هذه البر قيات أن : : « الدولة لا تبقى ولاتجپا 
١ال‏ بادارة اللامركزبة الواسعة » وان طلاب اللآمركزية والاصلاح ٠‏ » کلمتهم E‏ 
والإمة كلها معهم تشد ازرهم وتنبذ من بخالفهم نبذ النوی » ۴۷(۰) 
وقدم از درا E‏ ترظن قيها لفوائد اللامزكز بة ¢ وار ا ٤‏ 
,مهنا ان الحكومة قد اعجزها تنائي | طراف المملكة »> و « إختلاف لغات وأجناس 
رارت اغلها عن ان غد فوانها ف کل ولایاتها ٤‏ قحاءت اللامركزبة توزع التبعة 
جني افراد الامة بمقدار ما تعطيهم من السيطرة على مصالح الوطن » ٠‏ 


اوتضل امار أل النقاط التالية : ان الحكومة الركزية غير قادزة على الد فاع عن 
اكثر البلاد المد مانية اذا هاجمها عدو اجنبي “ ولذلك : ٠‏ « فان المملكة ستکون, عر ضة 
حطر لوال ۆبالنالن تکون 'الحگومة المركزىة مهددة بفقد الاستقلال ٤‏ وتنين المنار 
أن حو هر الفكر الاتلاحي‌هو هذه اللقَظة الاساسشية : « لان اللامر كز بة تضمن سلامة 
e‏ المملكة وتكفل تضامن شعوبها aT‏ الانفع تعفر ان اا وسعادتها 
,ود ق بقائها ». TA‏ 


Es E AE ” اناف اللامزكزبة‎ n 
> فصل مضحك » ألفها د. شبلي شميل ورفيق العظم‎ E A 
ثم يتابع الكاتب فيقول « تسلمها الاساتذة داوود بر كات ورشید رضا ومحب الخطيب‎ 
فوضعو| لها الالحان الو سيقية » ثم اخذها حقي العظم وسامي قصيري فوضما لها‎ 

یمو لایر ای 


“.وما لفت الانتباه ٤‏ ان هؤلاء المعارضين کانوا يفسرون كلمة اللامركزية وکاتها 
را نة اقول : : فيشير الكاتب الى ان « ¥ صلاح لسوزية باللامركزبة »> و خير 


ت 


اصلاح لها هو انتخاب الحكام الإكفاء ومراقبتهم 0 وان الإصلاح والمدل والنظام هو 
الدواء الوحيد للفوضى المنتشرة في الولايات العثمانية › ولكن اللامركزية او الاستقلال 
المطلوب هو الداء القاتل فالحذر منه ثم الحذر ) )6)٠.(‏ .> وقد رد الدكتون فلتي 
الشميل على هؤلاء مبينا أن اللامركزية ليست « بدعة في اللغة العربية » ويوجه گلامه 
للدين بنفرون من كل جديد » كما بنفي عنها صيغة « الهزلة السياسية » » ويدمم قوله 
بانه قد سبق للاطباء والحكماء والفلاسغة ان استعملوا مثل هذا التر كيب من قسل 
فقالوا : « اللااسم له » وقالوا « اللانهاية » وقالوا « اللاادارية » . ثم بين ان العمران 
مد فوع الى اللامر كزبة قسرالان « اللامركزية هي النظام الوحيد ٠‏ الذي بتكفل احسن 
من كل نظام خر ٠‏ بالقدرة على معرفة احتياجات كل جزء وسدها بالو فرة والسرعة 
اللازمتين » .. ثم بقدم صورة للاوضاع في الامبراطوربة العثمانية : ( ضعف في الو كز 
الرئيسي ءوضعف في المراكز الاخرى المحيطة »> وتفكك في صحة الروابط التي تربط 
هذا الجسم » وخلل في الاعماق عموما » واذا دام الحال اكثر فلا بد من وقوع الفساد 
التام في الاعضاء وانفصالها بالكلية عن الجسم كله »(۱)) . 


٠‏ اما رفيق المظم رئيس حزب اللامراكزية فقد بين ان اللامركزية شيء وطلب 
الاستقلان شيء آخر ٠‏ ونبه المعارضين الى الخطر الذي تواجهه الامبراطورية والى 
سلسلة المصائيب التي امت بانحائها وكان نهابتها « ذهاب طرابلس الغرب والولابات, 
المكدونية » ودخول الدولة متاهة السيطرة الاوربية في شكل يراه ويعلم نتائجه الدین 
يهاجمون اللامر كزية » ويصل الى النتيجة التالية : « كل ذلك جعلنا نذهب الى أن 
الادارة الماضية لهذه الدولة ادارة لا تصلح لهذا للك وان تغييرها ضروري لسلامةالبقية 
الباقية من الاوطان العشمانة اذا بقي أمل السلامة » . (۲)) 


ويشير رفيق العظم فې مقالاته التي نشرها في جريدة الؤيد الى ارتفاع اصواته 
( خطباء السياسة ) من فوق المنابر في مصير بلاد الدولة العثمانية خصوصا سوربة 4 


وبلوغ الامة حالة من الجرع على بقية الاستقلال پعلمها كل من كان منده عرق پنيض 
من العثمانيين .. 


وقد بقي هذا الجدل الصحفي قائما مدة طوبلة واتسعت تسعت دار ته حتی شملت 
صحف الهجر ٠ء‏ وصحف الجمعيات العربية “٠‏ والمنتدى الادبي » وصحف الحمميات 
الاصلاحية وكذلك الصحف التركية » ولم بتحرك الاتحاديون لقطبيق البرامج 
الاصلاحية ٠‏ أو بحث قضية اللامركزية بشكل جاد » وعندها فكر أعضاء ( ( حمميسة 
العربية الغتاة ) السرية في باريس » تخطي هذا العمل الى عمل اكثر صلاية واكشسر 


(٦:‏ س 


ابحابية لمواحجهة الاتحاديين .. وانتھی الى ضرورة عقد مؤتمر عرپي في باریس ۰ تدعو 
اليه جمعية العربية الفتاة » ويتبناه حزب اللامر كزبة الادارية العلني ٠‏ الو جو دق مصر. 
وبالرغم من الحملة الصحفية التي تبنتها صحف الاتحاديين » ومو يديهم من معارضي 
اللامركزية » ومحاولة قتل هذه الفكرة الاصلاحية في المهد › الا ان اتم عقد الى قت 
المحدد له » وهو ۱۸ حزبران ۱۹۱۳ ۰ ګګ 


اللامركزية الادارية واللامركزية السياسية ( الكونفدرافية ) 
في اؤتمر العربي الاول 


طرحت قضية اللامركزية في الؤتمر العربي الاول الذي عقد في باريس بتاريج 
۵ وانتهی بتاريخ ۱۹١١ /٦/۲۴‏ > وكانت اللجنة التحضيربة للمؤتمر قد 
وزعت بيانا تحت عنوان « نداء الى الامة العربية » تدعو العرب فيه « الى أن بتمثالوا 
في الو تمر الذي نظمته الجالية العربية في بارس للمطالىة بالاصلاحنات ا 
والاعتراف بحقوق العرب ني السلطنة )]١(»‏ . 


Ee RS ob 
العام العربي في ذلك الو قت (0)) غير أن مندوب حزب اللامر كزبة السيهيد (اسكندر‎ 
عمتون ) ركز على هذه المسألة في خطبته التي تحمل عنوان « الاصلاح على قاعددة‎ 
اللامركزية » وكان جوهر الخطبة هو جوهر الفكر الذي طرحه حزب اللامركرية من‎ 
خلال برنامجه الذي شرحته سابقا » وبين أن هذا :الحكم ال ركري يحصر ادارة امور‎ 
الامة في قوم قليلين وبقصي عنها سائر أبنائها »> شأنه شأن الجسم الذي بتولى عضو‎ 
. ... واحد منه قضاء كل حاجات ذلك الجسم ويقضي على باقي الامضاء بالشسلل‎ 


ثم بين الاسباب التي تستو حب تطبيق اللامر كز دة ومنها :ان الآمية العشمانتة 
مكونة من عناصر متنباينة في اصولها ولغاتها وتارنخها واخلاقها SS‏ 
« وكل فربق أدري بحاجاته الخاصة » هذامن نأحية ء.٠‏ ` 


ومن ناحية أخرى ان « المر كزبة لا نمكن أن تتفق مع الحكم الدسثوري » > لان:هذا 
الحكم بقتضي اشتراك أبناء الامة جميعا في كل حق وفي كل واجب › والاشتراك ممع 
ذلك التباين غير ممكن على مبدأ المر كزبة » ثم أشار اسكندر عمون إلى أن الحكم المركزي 
ا ی 


2 دراسات تارنتحية م = ١١‏ 


aA ARSE AAR مهوم الام کزیة‎ 


مو قف هذا المنصر تجاه سائر المتاصر مو قف الخصم الغالب من الخصم المغلوب علبى 
أمره كما هو الحال في الامبراطورية . ثم توصل الى النتيجة التالية وهي : ان هذا 
النظام الفاسد هو السب في انحطاطنا وعلة كل المحن والمصائب التي حلت بنا > واه 
هو الذي أضاع نصف المملكة ويوشك أن يذهب باقيها(ه)) . 


لم بكن العرب قي هذه الفترة بنادون بالانفصال عن الدولة العثمانية كما كان بتو هم 
بعض انصار النظام المركزي » واكد اسكندر عمون : ان هذا الامر بعيد عن الصحة > 
وان الامة العربية لاتريد الا استبدال شكل الحكم الذي يرجى منه وحدة الصلاح 
والنجاح لنا ولهم وهو الحكم على قاعدة اللامر كزية ؛ بالحكم الفاسد الذي كاد يدي 
بالدولة ‏ . . أما اذا أبت الامة التركية الا الهلاك - لم بقل المشمانية - فالمرب 
معذورون اذا هم ترددوا قبل ان يلقوا بنفسهم معهم ني الهوة .. واکد انه بريد استبدال 
حکم بناسب حاجة كل المناصر على اختلاف شؤونها بنظام الحكم القائم > فیکون 
بمقتضاة ة لاهل كل ولأية الكلمة العليا في ادارة شوونهم الداخلية وبكون لمجموع الاممة 
المشمانية سلطة عليا نيابية قائمة على النسبة الصحيحة لادارة الشؤون العامة . وختم 
مندوب اللامر كزبة كلمته مو ضحا ٠‏ 


وفعنى داك أف اريك اخكرمة مما 6 رة رو رة ٤‏ حکومة نتساویى 
فيها جميع العشمانيين في الحقوق والواجبات فلاسستأثر فربق بحق من الحقوق ولابحرم 


IMG Ea‏ ولا بداعي الدین عرېيا کان او ترکياءارمنيا 


هده هي فوائد اللامركزية التي نطلبها > فاذا نفد الاصلاح بمقتضاها امنا غوائل 
الحدثان واسترحعنا باذن الله مر کزنا القديم بین الامم الكبرى . هذه هي قاعدتا 
إلسياسية الإجامعةء وان كان لابد لهذهالقاعدة ضا من شهداء فکلنا مستعدون» .))١(‏ 


a 
العرب حق الوجود‎ eG 


النساطة ١‏ والقوة التشريسية > والشرة الاجراية ٠‏ 


11۲ 
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E TN EE O 
مق روع ان هله قر وش لد باس اة ربا دت ورت نمف عة يت‎ 
۰ > حق بان تصرف نصف هذه القروض للمشروعات العامة في بلادنا العربية‎ 
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كما طالب آلعر نسي بأن تكون اللغة العربية لغة رسمية قي البلاد العربية بمادة 


قانونية تذكر في القانون الاساسي › لا Sl E CS SE‏ 
آخر بتقلب الوزارات المستعجلة ))۷(٠٠٠‏ 


ماق رن از الف د الحمه الرهرارى اعارا : ١‏ وجوب اشتراك 
الغريقين ( ويعني المرب والترك ) بسياسة البلاد »> فانه قد بين وأضحا انه لا المرب 
انتفعوا ببراءتهم من ذنب اضاعة البلاد ولا الترك انتفعوا بتحملهم وحدهم تبمة ذلك 
العبء الثقيل . وبدبهي أن هذا الاشتراك لا بنافي الاخاء بل الذي يناي الاخاء هو عدم 
هذا الاشتراك » وبين الزهراوي أن : « أساس تربيتنا السياسية بعد الان هو بث هذه 
الفكرة والتعصب لها » ثم بخلص الزهراوي الى القول : « وقد وجدذنا اللامركزية مسن 
خيز الو سائل لظهور أثر هذا الاشتراك خارج العاصمة ۸) كما أكدت كلمة تصوم 
مكرزل التي القاها باسم .الهاجرين ومازرلهم للنهضة المربية الاصلاعية » علي ان 
الهاجرين من وراء البحار « بتمنون اباد ءار ري الانتشار والانتصار € چ اا 


NN NG a 
بالاضافة الى اللامركزية السياسة » أي ان الموتمر كان يتكلم بما يؤمن به أغضاء حزب‎ 


اللأمركزية الذي تبنى ال)ؤتمر » وما دعت اليه جمعية العربية الفتاة المرية ٠‏ , 


۰ ولكق مما لا شك فيه ان المناقشات, التي دارت اثناء اؤتمر تلقي ضوءا احا 
E‏ .۰ 


NEN E 


العرب لايمكنهم أن بنجحوا بأي طربقة من طرق الادارة الا اذا استغانوا في تنفياها 
بمعار ق الاختصاصيين من الاجانب كمستشارين للعرب » وقد تزعم هذه المناقشسة 


ا لمحامي ( شارل دباس ) الذي كان يحضر ال)مؤتمر عن الجالية العربية في باريس > وختم 
فته قو له : « وصفوة القول أنه لا اصلاح حقيقي الا بالمستشارين الاجانب » (). 


— ۳ 


مهوم افر ية SMaieslinelsinavesisvedekeiékinBsdsnkisaseanganadidesiaranosaiceseneeseenineeseiieveaeveirsevennndacékeneesûdicdensdessadtonevdervetancesscanatoenesssstesneeatiSRNARASAP#‏ 


وقد ردعليه كل من الشيخ أحمد طبارة وسليم سلام واسکندر عمون پأن : « كل 
ولاية ادری بحاجتها واعر ف بدخائل نفسها واحق بطلب ما فيه مصلحتها وهذا هی 
قعني اللامر كزبة » بمعنى أنه اذا کان هذا يصلح لولاية ما » فانه لا بصلح لولاية أخرى ٠‏ 
وقد اید کلام شارل دباس » الدكتور ايوب ثابت وتسارل : الست خربة الكلام 
مجه الع ا فا جاه الرس ب نات وعدا طب ا انان ر عع تاا الخصو ن 
في بر نامج حزب اللامركزية وفي قرارات المؤتمر هه أا د ا ا 


وعلى العموم فقد اجاب اسكندر عمون ان : « لا داغني يدعو الى وضع نص 
مخصو ص ف بر نامج الحزب يوجب تعيين الاجانب ما دام لكل ولاية في نظر الحزبحق 
ادارة شوٌونها » وليس للحزب أن يختم على ولاية أمرا بما كان في حالاتها. الخاصة بها 
مالا بتفق معه مؤكدا : « أن تقربر خالة واحدة لكل:الولابات هو ما نشکو منه الیو م؟ .» 
وهكذا خيب عضنو حزب اللامركزية أمل هذه الفئة » وصدرت قرارات المؤتمر خالية من 
طلب الاستعانة بالمستشارين الاجانب ٠‏ وكانت اهم نقاط قراراتا )تمر العربي الاول في 
باويس تشسير الى .٠‏ ضرورة الاصلاحات الحقيقية في البلاد العثمانية » وان يضمن للعرب 
حق التمتبع بحقو قهم.السياسية وذلك بأن يشت ر كوا في الادارة المر كزية للمملكة اشتراكا 
فعليا.» وان .تنشا في كل ولاية عربية ادارة لا مركزية تنظر في حاجاتها وعاداتها » ويبجب 
ان تكون اللغة العربية معتبرة في مجلس النواب العثماني » ويجب أن يقرر هذا المجلس 
كن اللغة المربية لغة رسمية في الولايات العربية ٠‏ وان تكون الخدمة العسكربة محليية 
في الولايات العربية الا في الظروف والاحيان التي تدعو للاستثناء الاقصى , ` 


كما صادق الؤتمر ايضاً علی لائحة بيروت الخاصة وهي قائمة على مبدايسن 

قد صدق عليهما في ۳١‏ كانون الثاني سنة ٠ ۱١١١‏ وطلب المؤتمر تنفيذ هذين المطلبين› 

كما طالب الحكومة السنية العثمانية أن تكفل لمتصر فية لبنان وسائل تحسين ماليتها . 

وألحقت قرارات المؤتمر الاصلية يماحق ينص على عدة نقاط أهمها : « اذا لم 

نغذ القرارات الف صادق عليها هذا الموتمر فالاعضاء المنتمون الى لجان الاصلاح 
الحمعيات المنتمين اليها » ٠‏ 


3 وقد تقرر ان تكون هذه القرارات برنامجا سياسيا للعرب المشمانيين ٠‏ ولا بمكن 
مسساعدة أي مرشح في الانتخابات التشريعية الا اذا تعهد من قبل بتأبيد هذا البرنامسج 


س ۱٦٤‏ س 


د . سهيفة الربماوي 


غير ان هذه الآراء التي وردت في مقررات الؤتمر العربي الاول في باريس قد 

E NLR SNS O Tk 
الشبيبة العرب في الاستانة > وبين جمعية الاتحاذ والترقي » ووقع عليها مدوب‎ 
الالحاديين مدحت شكري ؛ وهو اتفاق بقصر عن تحقيق ا)طالب العرنية الواردة في‎ 
مقررات ا)ؤتمر وتتكونمن اثنتي عشرة مادة» وانما حافظ على عة تقاط جوهرية منها‎ 
التعليم في جميع الىلاد العربية بكون باللسان العربي في القسم الابتدائي  والاعدادي‎ 
كما بث دشترط في جميع رؤساء المأموريسن‎ ٤ ويكون بلسان الاكثر بة في القسم العالي‎ 
ما عدا الولاة معرفة اللغة العربية » والاوقاف الو قو فة للجهات الخيربة المخلية ترك‎ 
“٠ ادارتها محال الحماعات المحلية › وتترك الامور النافعة '( الاشغال ) للادارة المحلية‎ 
والعسكر بخدمون في البلاد القرببة منهم »> أما العسكر الذي لزم ارساله.الى اليمسن‎ 
بخص وص‎ Lf. الملكة العثمانية‎ aS والححاز وعسير‎ 
› الوظائف فقد تم الاتفاق على ره ن رن في هيئة الوزارة ة ثلاثة على الاقل من أؤلاد المرب‎ 
ركاف عة ابر ودار ة اللعمهة وج الدواار »ون خم ولا عاي‎ 
الاقل من أبناء العرب وعشرة متصرفين › وبعين في مجلس الاعيان من أولاد المرب‎ 
ننسبة اثنين من كل ولابة »> وبعطى مقدار لسد عبجز ميزانية الدوائر التي تسرك‎ 
ادارتها للولابات فيضاف هذا المقدار الى ميزانية الولانة وبعطي غيز ذلك نصف رسنوم‎ 
العقارات على ان بصرف للمعارف > وكان البند الثاني عشر بنص على التالي * بقبنل‎ 
Gs مبدئيا أن تكون العاملات الرسمية في البلاد العربية ناللسان العربي ودنظر ف مر‎ 
بالتدریج وق ر ا ل و الود ار ن اا ا‎ 
دون المطالب العرنبة » وقد وقعت الاتفاقية تدليلا من قادة الوت تمر عن حسن نواباهسم‎ 
تجاه الدولة العثمانية وتعبيرا منهم عن مرونة سياسية ارأدوا بها اعطاء الاتحادئين‎ 
٠ من العرب » فرصة اخيرة للتفاهم مع احرار العرب اللام ركزيين‎ E: 


ومن امعاوم أن اتفاقية بارس لم تنفذ » ذلك ان حكومة الاتحاد والترقي ء ا 
قروت تنفيذ ( الاصلاح ) استصدرت ارادة سنية بذلك » كشفت فيها عن حقيقة 
سیاستها ونواباها » فقد حاءت الارادة السنية مسخا للاتفاق.وتشونها له في اكثرسة 
بنوده وتراجعا تاما عن أهم هذه البنود وهو البند الثاني عشر الذي بقضي بأن تكون 
المعاملات الرسمية في البلاد العربية باللغة العربية . 


ٍ ووقف طلعت باشا خطيبا في الحفل الذي أقيم اوم ف الاستانة > 
دمناسبة صدور تلك الارادة السنية ) فأعلن E‏ والقادة المرب ١‏ 
أن مو قف العشمانيين من نظام اللامر كزدة «كان مبنيا على او ضاع.الشعوب البلقائية U4‏ 


1 


مغهوم اللا ر كرية 


CS E SE‏ بودي نظام اللامر كز بة الىتسهيل 
وقسريع انفصالهم عنا » ثم يشير ألى انفصال تلك الشعوب ولم يعدا هناك (١:‏ ما 
توب الاستمرار في سياسة الركزية ٠.‏ لاننا نرف نزعاتكم الحقيقية » واكذ طلعت 
باشا للعرب ان السياسة الجديدة ستكون مبنية على التفاهم والموذة الضحيحة › قائلا : 
هص E‏ 
حقو قکم لاننا نمتمد على اخو تكم «) ۰)٠‏ 


واذا كان الكلام على هذه الصور » فان التطبيق كان غير ذلك ا 
الاتحادىين ف تحقيق‌بنودالاتفاقية من جهة ٤»‏ ومماطلتهم في قضية اعادة افتتاح الجمعيات 
r e SG‏ 
مو قفهم من الانتخابات مجلس المبعوثين . . : 


اهم امن ذلك ققد تمكن الاتجاديرن بمده الطريقة التي اتيعوها من شق اعشا 
المؤتمر »> وقد كان لانشقاق عبد الكردم الخليل ( رئيس الشبيبة العرب في الاستانية ) 
وغعضو مؤ تمر بارس > ثم انشقاق عبد الحميد الزهراوي ( رئيس المؤتمر ) وقبوله 
منصب (عضو مجلس الاعيان ) » كان لانشقاقهما اكبر الاثر على تصدع الجبهة العربية 
وحركة طلاب الاصلاح واللامر كزية؛ مما ادى الى مطالبة الاحرار العشمانيين وف مقدمتهم 
اعضاء جمعية العربية الفتاة السربة > وحزب اللامر كزبة العلني الى مقاومة الاتحادابين 
وحكومتهم وانصارهم » والاصرار على ضرورة اعلان الحكم اللامركزي ٠‏ أما المسكريون 
فقد وجدوا في ذلك الانشغاق ومقدماته الدليل الذي وجده أعضا, الحمعيات‌الاصلاحية 
والاحزاب اللامركزبة »> ولكنهم وجدوا فيه فوق ذلك دليلا على هدم قدرة المائيين 
وعملهم ائسياسي العلني على تحقيق المطالب العربية فاند فعوا نحو تأسيس تنظيم 
SN RA OE‏ 
NN‏ 5 


لر زی السياسية :» الكونفدرالية ¢ : 


e 


نواياهم تجاه المشكلتين' الريسيتين القائمتين في الامبراطورية العشمانية آنداك وهنا 
مشكلة الاستبداد » ومشكلة التسلط القومي . ٤‏ 


۱١1 


د . بسهيلة الريماوي 


ا فقد اتضحت تلك النوابا وهذه السياسية على انها مركزية استبداديمة مقنمة 
بالدستور اوی وعلى انها KA E Gi E‏ تجاه 
e‏ 


ا ا و کا اه ن ا 
المبادىء والاهداف »› الى المزيد من التمسك « بالقومية العربية » التي تتجسم في تاكيد 
واضح للام ركزية سياسية تحل محل اللامر كزية الادارية » وتتخطاها على ريق الزر ر 

من الحقوق القومية » أو التي ت ننجسم ٠‏ بلفة اخرى » في حل لاوضاع الامبراطورية 
العشمانية لتحفق به مقومات a‏ القو مي السياسي دون ان نصل الى درجة 
الانفصال عن الدولة العشمانية(۲٠)‏ . 


ان بين فكرة اللامركزية الادارية وبين لاستقلال بالتفصال اكامل » تة وقفت 
عندها جمعية المهد هي ٠‏ 


امبراطوردة ثنائية ذات رآأس رمزي واحد » كما نصت الادة الاولى من مسادىء الحمعية 
وآاهدافها . 


ولم يكن وصول أعضاء جممية العهد الى هذا الو قف ره را ناتا قر 
الى المقدمات ... فقد كانت حقوق القوميات في الامبراطوربة العثمانية اا 
مسالة ؟ساسية ومطروحة »› تعددت صيعْ الحلول التي تبنتها ( الجمعيات ) والتتظيمات 
السياسية تجاهها » ولطورت هذه الصيع تطورا سربعا ومتواصلا بلغ مرحلة جدبدة 
نوعیا في مۇتمر بارس ٤‏ ولم بلیث آن انتهی في الحرب ب 
بالاستقلال والانفصال . 


TT ۰‏ 
الدي ثادی به العرب‌ وحدهم ۰ بل اننا نحد شارات تقول بأن هذا الاتجاه هو اتجاه نادى 
به بعض الات راك أرضا . فنحد الكاتسة ا خالدة أدب تتحدتث عن هؤلاء 
القادة الذبن لم تذكر أسماءهم فتقول ٠ .. ( ٠‏ كان لديهم رغبة بصورة معقولة 
في الو صول الىتفاهم مع العرب »> وخلق مملكة ثنائية ببر لائين منفصلين تحت رئاسة 
النخليفة السلطان على غرار النموذج النمساوي المحري ٠‏ وكانت هذه الفكرة الأاخيرة 
E ES CER SLAG‏ 
كونها على الحدود العربية التركية )٥۴()‏ ء. 
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مفهوم اللامركزية E ESSE A ASS e‏ 
ولا بد لنا هنا من الاشارة الى أن الجمعية القحطانية السربة - التي شكلت بعد 
اعلان دستور سنة ۱۹.۸ _ بو قت قصير › كانت قد سبقت جممعية العهد في الدعوةالى 
الامبراطوربة العثمانية الى ملكية ثنائية » ٠‏ وكانت هذه محاولة أخرى لواجهة المشكلة 
التي خلقتها مر كزبة الاتحاد والتر قي » ووفقا لذلك المشروع كانت الولابات العربيية 
ستكونمملكة واحدة لهابر انها وحكومتهاالمحلية؛ وتكون‌اللغة العربيةهي لغةموسساتهاء 
وكانت هذه الملكة حزءا من امبراطوربة تر كية عربية بقام بنيانها على غرار بنيان 
الامبراطورية النمساوية - المجرية . 


وهكذا كان على السلطان العشماني في القسطنطينية ان بلس بالاضافة الى تاجه 
التركي ٠‏ تاج المملكة العربية »> كما كان امبراطور هابسبورغ بلبس تاج الجر 
والنميسنا ۰ 


.وتشمير الوثائق والكتب(۲٤٥)‏ الى أن أعضاء القحطانية هم انفسهم أعضاء حمعية 
العهد - باستشنا, المدنيين _ وآن رئيس الجمعيتين هو عزيز علي المصري »› فليس مسن 
الستبعد ان بكون برنامج العهد > هو برنامج الجممية القحطانية التي لم تعمر طوبلا 
بعد تأسيسها اذ انضم أعضاؤها المدنيون الى الجمعيات العربية » السرنة والعلنية > 
التي تأسىست فيما بعد » واسس العسكريون جمعية العهد بعد فشل تحقيق متطلبات 
اؤ تمر العرببي الاول ٠‏ 


ولكن مما بلغت النظر ان الاستاذ تو فيق برو بقول : ان عزيز المصري قد انكر 
التمشل بذلك النظام أثناء مقاباة شخصية زاره فيها بر فقة الد كتور حسن صعب قبل 
وفاته في الستينات ‏ وفسر وجود هذا البند في برنامج جمعية العهد الذي اورده أمين 
سعید وغیره » انه قد یکون تعدیلا متأخرا ادخله رفاقه المشرقيون فيما بعد »> ولكن 
هذا القول لابد وان بقيم في ضوء أوضاع عزيز المصري وقت هذه المقابلة (الناحية. 
الصحية > والسسن )خاصة وان التطلع الى النموذج النمساوي - الهنغاري لم يكن 
غر يبا على الفكر العربي » فقد كان عبد الرحمن الكواكبي قد أشار اليه قبل ظهور جمعية 
العهد بغنترة طوبلة في كتابه المشهور « أم القرى » كما ذكرت سابقا »> ومن ناحية اخرى 
ان المطالبة باللامر كزية لم تعد تؤدي الفرض نفسه بعد الحرب المالمية الاولى > ولم تمد 
مطروحة على بساط البحث » حتى بطالب بها اعضاء جممية المهد المشرقيون » بل ان 
الجمعية لفسها قد انقسمت الى جمعية العهد العراقية “ وجمعية العهد السورية ٠.‏ 


د . سهيلة الريماوي 


EEN RSA aA ASAR aR Jeeecsecessensarmessaassrenaes anise 


القحطانية التي أسسها بعد اعلان اللشروطية سنة ۱۹١۸‏ وكرر النداء في جممية العمهمد 
ثم تخطی هذ! النداء الى الطالبة بالاستقلال في برنامح الحمعية الثورية التي اتتا 
أثناء الحرب 4 وقول أحمد قدري في مذکراته ان منشورات هذه الحمعية قد وفعت بين 
6٥‏ ۱۹۱۰ على أثر ذلك(٥٥)‏ ۰ 


٤‏ وما بيد وجهة نظرنا هذه ان عزيز علي المصري قد نادى بشنائية التاج في الجمعية 


قد فكرت الجمعيات العربية التي نادت باللامركزية ان تعقد مؤتمرا عربيا آخر ؛ 
فل ارت الماية الاولى » وبدا الاستعداد له من قبل جمعية العربية الفتاة » وكأنت 
قد نقلت مركزها من باريس الى بيروت وأصبح على مقربة من متابعة الاحداث وتقيسم 
نتالجها » وكتب عبد الغني العريسي الى محب الخطيب - عضو جمعية الفتاة وحزب 
اللامر كزبة - أن بهيء أعضاء حزب اللامر كز دة وخاصة رفيق وحقي العظم لقبول 
الفكرة › على أن بتولى حزب اللامركزبة اعداد الإو تمر ۰ 


وقد اصدرت جممية العربية الفتاة ٤‏ ثلائة منشورات قبل الحرب › عرفت باسم 
الصرخات الثلاث(٦٠)‏ تدرجت بالطالبة من المركزبة الى اللامركزية او سعة » ثم المطالبة 
بالاستقلال » وكانت جميمها تطالب بسرعة تحقيق بنود المؤتمر العربي في باريس › وقد 
ګثبت الاول بأسلوب من برغب بالتفاهم مع المسؤولين »> وكان عنوانه « الى أولي الاسر 
ف العاصمة » وكانت‌الجملة الاولى على الشكل التالي : نحن عصبة العرب نمد ايدينا 
اليكم نصافحكم مصافحة الكربم للكريم ٠٠١‏ 


ثم تبدا الجمعية بتحديد مطالبها » ويمكن تلخيصها بما يلي : 
|١ )‏ ان من حق العزب مشاطرة الاتحاديين سياسة الك فيما هو خاص بشاأن 
الامة العربية « فالعرب قاعدة جامعتكم من قبل ومن بهد » ۰ 

- انيكون ممثلو العرب في مجلس (المبعوثان ) على نسبة عددهم وخصوصا 
في مجلس الاعيان ٠‏ 

۳ أن تكون الوزارات الجديدة عثمانية لا تر كية : « فنحن والارمن كفلاء معكم 
بحفظ بلادنا وبلادکم » فکما بکون في الوزارة لجماعتکم حق »› ان کون لشرکائکم ٩‏ , 


اا 


مفهوم_اللامركزية 


Lf‏ فيالسياسة الداخلية فقد طالىت الصرخة الاولى (باللامركزدة) وبنت الحمعية 
ضرر السمياسة الر كز رة التي تتبعها جكو مة الاتحاديين بقولها :. a‏ 
SH Bsa‏ 


« لقد عرف الصغير والكبير ان المر كزية في ادارة الشعوب المختلفة لفة وطبيعة 
تفضي الى انقراض المجموع ٠‏ فلكم ايها الاولياء أسوة بالدول العظمى حيثة تنفصتّل 
الادارات العامة عن الخاصة » فيقوم كل فريق بشانه » فتاتي النتيجة بقوة مادبنة 
لا غلبة عليها ومعنوبة لا خلاص اليها » وتطالب الصرخة بتقسيم المنلكة الى ثلاث 
مناطق : ولا بات تر كية > ولايات عربية ؛ ولابات أرمنية ٤‏ وعلى راس كل منطقة وزارة 
صغيرة - خاصة - براسها رئيس عينه جلالة الخليفة من اهل البلاد » وهي تتأالف 
من نظارات الداخلية والمعارف والاوقاف والنافعة والزراعة والوليس والحق العام » 
ومجلس نيابي من كل منطقة بنتخبه أهلها . e‏ 


٠‏ وبعبارة جامعة مانعة ان كل ما هو عائد مجموع الامة فمرجعه الوزارة العليا وكل 
ما هو خاص لكل منطقة فمرجعه وزارة هذه المنطقة دون غيرها(إم) "٠.‏ 


لقد كانت الصرخة الاولى لجمعية العربية الغتاة تسودها روح التفاهم ٠‏ وتفتح 
الباب على مصراعيه آمام الاتحاديين لمد ايديهم بمساعدة العرب والارمن > وبذاث :آلو قت 
ګان فيها الشىء الكشير من الوعيد : « فان أجاب أولو الامور الى هذا النداء فأيديناً 
معقودة بایديهم »فم جوانحنا ان استظللناء ونحن ردؤهم ان استنجدونا والا كاوا كشاد 
الحبل وهو في وسطه› فلا ينتهي العقد حتى بنتهي الشاد بقتل نفسه E ٠.» ٠...‏ 
أما الصرخة الثانية فكانت موجهة الى ابناء العرب عامة » وقد كتست باسلوب 
ثوري » سستفز العرب و ضمائر هم لاحیاء مجدهم ۰.. تبين الصرخة اضرار الحكم 
المركزي المتبع في البلاد والذي تعاني منه الامة العربية » ويؤكد أعضاء جمعية الفقاة : 
« ان الغارة مر صر ختهم هذه ليس الانسلاخ عن الدولة العشمانية » أو « التنكر للامسة 
الت ركية ٠»‏ ولكن الغاية منها أن يفهم أبناء العروبة « حقيقة التاريخ الحاضر فيعلموا 
ان الدولة العليا أصبحت لاتستطيع أن ترد عنهم غارة المغيرن » وتضرب مشلا ضيناع 
طرابلس الغرب وفشل الدولة في البلقان(۸ه) . 


وتتعرض الصرخة الثانية الى الحركات الاصلاحية وتشير الى أنها غير كافية 
لحفظ البلاد » ويطالب أعضاء الفتاة بتطبيق ١‏ اللامر كزية الواسعة » ويضربون مشلا 
بدولة المانيا > والولايات المتحدةودولة النمسا والمجر وسويسرا وامريكا الجنوبية 
والشمالية » وبطلبون في صرختهم تطبيق النظام الاداري الذي قدموه في صرختهم 
الارلى ٠‏ ا 
= ۱۷۰ — 


د. سهيلة الربماوي 


اوتختم الصرخة الو جهة الى أبناء العرب عامة بنداء : « الى اللامر كزبة أبها القوم > 
مع بر نامج لتطبيق اللامركزية كانت قد ذكرته الصرخة الاولى واكدته الصرخة الشاي 
ومؤداه : « ثلاث وزارات خاصة ووزارة عامة » ثم تنبه الصرخة الى الخديعة : 
ایاکم والخدعة فتهزا بكم جماعة العاصمة فيمنحون للولاة تو سيع ال أذونية » التي 
يصفها اعضاء جمعية الفتاة بأنها : «( اضر حالا وشر مالا من طراز الحكم الحاضر » معللين 
ذلك بغو لهم : ( فنحن نشكو فعالهم وهم تحت مراقبة الاستانة فكيف بهم لو رفعت 
هذه المرآقبة» . ثم بکرررون نداءهم ثانية: «فاباکم والخدبعةفتو سيع المأذونية ليسمن 
ك )0۹( 


لم تحمل هذه الصرخات تاريخا ممينا لصدورها » ولكن يمكننا تحديد تارىخها 
من وثائی آخری › فی فا بین ۲١‏ اذار و ٠١‏ نيسان سنة ٠ ۱۹١۲‏ اذ ان الصرخةالثالشة 
درت بعد هذا الثاريخ بقليل ۰ وأهم ما جاءت به هذه الصرخة ( (الثالشة ) دعوة 
صردحة للانفصال » وتضرب مثلا بدولة اليونان التي انفصلت عن الدولة فأص حت 
« أرقى من الثرله بدرجات ۰. .. والحبل الاسود فكان آبة في الانتظام » وانفصل الصرب 
..٠.‏ وانقفصل الىلغار ٠‏ . ...ان تلك العناصر قد انقذت نفسها من القبر التر كي _ كما 
تقول الصرخة -وجعلت لنفسها مكانة ومنزلة قد تكون لامتنا العربية بل من امحقق ان 
کون :۰ ۰۰ )(1۰) ۰ ۰ 


لقد قرر أعضاء جمعية الفتاة ان لاجدوى من التفاهم مع الترك بعد مخاتلتهم 
ومراوغتهم لتحقيق المطاثب الاصلاحية التي تقدم العرب بطلبها : « ... وليعلمن 
اختالون والمراوغون أن هذا اليوم له ما بعده > وليعلمن العرب ان حركتهم لن تقف 
دونها دسائس الساسة وانهم ضاربون ھ هذه Elo‏ من أ رکانها حتى تخفق في البلاد 
زانة العرب على سکاٹها » ب ن نت 
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واشار البیان « ان العرب سيقومون بمظاهرة سلمية بوم نشر البيان وهو‎ ٤» بارس‎ 


- ۱۷ 


مفهوم اللام ر ية ..... 


۹/۰۹ فیقف طلاب اللامر كزية في العراق وسوريا وفلسطين والجزيرة العربية 
واوردا وامر یکا امام ادارات البرند بخاطبون الصدر الاعظم بلسان ينطق بالاخلاص 
للدولة والحرص على سلامتها › ویناشدونه تنفیذ احکام اللامر كز دة الادارية الواسعة 
في الولابات العربية واعطاء الشعب حربة في هيئاته النيابية وأمور المعارف والنافعة 
وجميع الشؤون الاقتصادبة المحلية واعتبار اللغة المحلية لغة رسمية )(1) . 


وقد قرر حزب اللامركزية بعد ذلك عقد مؤتمر ثان بدعى اليه « أيناء الاممة 
العربية » ويحتج على حكومة الاتحاديين لانها تطارد أعضاء الحزب بتهمة « أنه موجود 
عندهم ما يسمونه « الأوراق المضرة » ٠٠‏ وبقيت المداولات ما بقارب العام ٤‏ فقد 
وجدت عدة وثائق حول هذا الو ضوع منها » محضر الجلسة الاخيرة للحزب وكانث 
بتاریخ ٥‏ ويو ۱۹١١‏ ووجدت مسودة الدعوة بين أوراق محب الدين الخطيب الذي 
تمكن من أن بقنع حزب اللامر كرية بتبني امو تمر الثاني للعرب كما اقترحت جمعية 
العربية الفتاة السرية » ولكن هذا آلؤتمر لم يعقد » لان الحرب المالمية الاولى قد 
اعلنت قبل وضع جدول اعمال اؤ تمر وتعیین وقت انعقاده وتحدید مکانه ... (۲) . 


اعلنت الحرب العامة الاولى بعد خمسة ايام من تاريخ هذه الجلسة » فقلست 
الأوضاع راسا على عقب ؛ وطرحت' مفاهيم جدبدة وحلول جدردة للعديد من القضابا > 
خاصة بعد أن زج الاتحاديونوحكومتهم بالدولة العشمانية في اتون الحرب الى جاتب 
المانيا في 1111/1/1 “> فكان ذلك بدابة لمرحلة جديدة تعيشها اوضاع ( الرحيل 
المربض ) . 


مغهوم اللامركزية خلال الحرب العالية الاولى : 


١‏ - في بدابة الحرب : التراجع عن طلب تحقيق اللامركزبة والو قوف الى جانب 
الدولة العثمائلية . 


فد بستفرب البعض تقلص انتشار مفهوم اللامركزبة وشموليته في بدابة الحرب 
الىلاد العربية » قد أصبح واضحا ۰ 


وبالرغم من أن مو قف العرب في تقرير المصير كان في منتهى الخطورة › الا انهم 
وقفوا الى جانب الدولة العثمانية » بالرغم مما يحمله هذا القرار من تراجع عن الطالب 


العربية وخاصة عن مطلب تحقيق اللامركزية “ وصدرت بيانات الجمعيات والميشات 
الشعبية تطالب ان يقف الجميع الى جانب تركيا . . 


۱۷ س 


SEA SNSAREAAA SS SRS SEERA RAR u‏ سهيلة الريمأوي 


فقد كتب رئيس جممية العهد بيانا أرسله الى أنصاره في الاستانة ودمشق بطلب 
فيه : ١‏ أن لايغربهم شيء في الدخول في أعمال عدوانية »> ضد الامبراطورية العشمانية» 
لان دخو لها الحرب سوف يعرض الولايات العربية للفتح الاوربي > وان عليهم أن بقغوا 
لی حانب تركيا لحين الحصول على ضمانات فعالة ضد المخططات الاوربية » )١۳(١‏ 


۰ كذالك إصدر حزب اللامركزية عدة بيانات بهذا المنى وکتب رشيد رفا الى 
ما أظهر تموه من النجدة والهمة في الاخلاص والطاغة للدولة u‏ الانفس والاموال 
والشروة لها » والكف عن طلب الاصلاح فيها » وتقدير كم الحالة الحاضرة ¢ )€ 1( ۰ 


وهناك (بعض الوثائق ) على شكل رسائل متبادلة بين بعض قادة الحركة المربية› 
ورسائل من أعضاء الجمعيات الاصلاحية “ تشير الى اتجاهات وآراء اقل تحفظا في 
ابيد الدولة العثمانية من الاتجاهات والاراء ا مذ كورة » ولكنها في النهاية تحبذ ضرورة 
الرقوف الى حانب الدولة العشمانية في الحرب(٥٠)‏ . 
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اللامر كزية ء اثر اعلان الدولة العشمانية الحرب في ۱۹۱٤/٠. /۴١‏ الى جانب الإلمأن > 

فأصدرت الجمعية قرارا وأاضحا جاء فيه : « ان غابة العرب هي الاستقلال حفاظا على 

كيان الدو لة المربية لاعداءللاتراك “ أما أذا كانت البلاد العربية عرضة لخطر الاستعمار 

الاوربي فان الجمعية تعمل مع أحرار العرب كافة ا المربية جنا الى 
ا أله ») ۷۷) ء 


وهنا لابد من الاشارة الى نقطتين مهمتين تدلان على معالم الصورة في واقع 
الوطن العربي هذه الفترة : 

الاولى : ان قوة الحركة العربية ؛ المتمثلة بالجمعيات العربية وما بلتف حولها 
من قوى مؤبدة » لم تكن في ظروف الحرب وصراع قواها » القوة الاولى الموجودة على 
الساحة في المنطقة » سواء من ناحية الحجم ٠‏ او التأثير أو الوسائل .... 

الثانية : ان الاوضاع العامة في البلاد العربية » حينداك » كانت او ضاعا سيشة > 
صواء اكان ذلك من الناحية المعنوية أو الادية : « فالحالة الاقتصادية سيئة جدا وهي 
لامي العيون “ وانناعلىمقربة من المجاعة » وما أشاهده من بؤس بعض المائلات 
يمزق احشائي ... اما الدقيق فقليل في البلدة فضلاعن أن كثيرا من العائلات لا تملك 
ليرا » لان أبواب الرزق قد سدت في وجه العامل والتاجر وسواهما )1۷(٩ ٠.٠‏ ۰ 

- ۷۳ 


وهذا الو ضع کان له آکېر الاثر فې تأبید الدولة العثمانبية من قبل الجمعيات 
العربية بل والراي العام العربي » وان كان مشوبا بالحذر من حيث ربط هذا التأبييد 
بتحقيق المصلحة العربية »وتعليق استمراره على تنفيذ متطلباتها . هذا من ناحية» ومن 
ناحية أخرى رفض التطلع نحو أعداء الدولة العثمانية › رفضا نابعا من وعي الحراكة 
العربية وجممياتها ء لطامع هؤلاء الاعداء في الوطن العربي ذاته ٠‏ 


ويشير لورنس الى أن وحدات الجيش الوجودة في دمشق وحلب كانت مستعدة 
للثورة ء وكان بامكانها ان تسيطر على المنطقة في أول محاولة لانه لم يكن للمثمانييبن 
الا فر قة تركية واحدة عند طوروس > ولکنها لم تعلن ثورتها(1۸) . 


وهكذا فان الحر كة العربية »› بذلك امو قف ٠‏ فتحت أفقا رحبا أمام الاقحادبيسن 
وحكومتهم » لفتح صفحة جدبدة في التعامل معها › بقوم على تناسي الصراعات الاضية 
والالتحام ف ‌المعر كة القائمة التحاما بمليه ادراك خطورة الو قف» م الاعتراف ak‏ 
العربية التي كانت تلك الحر كة قد حددتها وناضلت من أجلها . 


وبالمقابل رفع الاتحاديون شعارات التضامن العثماني تحت راية الجهاد اشد 
عن طريق النصر › ومن ابرز مظاهر تلك السياسة التوددية تعيين الفريق زكي باشا 
الحلبي - وهو من كبار ضباط العرب ‏ قائدا عاما للجيوش المثمانية المرابطة في 
سورية والتي كانت اكثربتها الباحقة > ضباطا وجنودا » من المرب »> كما كان .مساق 
مظاهرها كذلك ٠‏ اسناد عدد من المراكز المسكرية والمدنية الكبيرة في سورية الن 
ضباط العرب ورجالهم . ولكن عمر هذه السياسة التوددية اكان قصيرا قصرا مذهلاا» 
وتغيرها كان تفيرا داميا » فلم يمض على دخول الدولة العشمانية الحرب أكثر من بضعة 
أشهر حتى حل جمال السغاح محل الفريق زكي الحلبي في القيادة العامة في سورية . 


بدا جمال باشا عهده في سورية بالسير في تلك السياسة التوددية » التي كان من 
أبرز مظاهر ها مثلا أقراله في الحفلة الادبية التي دعا اليها زعماء الحركة العربية قبل 
الهجوم على قناة السو س ؛ حيث قال ٠‏ » ان البرنامج الذي عقد. حزبنا عزنمته على 
تنفيذه بحذافيره لاصلاح حالة المرب لاوسع بكثير مما قد بخطر ببالكم > ولست أنا من 
الذين بتو جسون شرا من بقاء المنصرين ن العربي والتر كي متحدين وتابعين لخليفبة 
واحد » مع انفصال أحدهما عن الآخر كشعبين متجالفين )1٩(٩‏ . 


ولکن سياسة جمال باشا تجاه المرب کان فيها الكثير من الدهاء : اذ عمل مان 
الحرب الى كفامات الضباط والجنود ا اخری ٩۲‏ ودا م مخالف 


e KE ن‎ 


.م 


0 


RAE E e‏ ا زاوي 


لوعوده من جهة > ومخالف لطالب الحركة العربية في أن تحصر مهمات الجيوش العربية 
في الدفاع عن البلاد العربية » كما كسب جمال باشا ثقة بعض قادة الحركة العربية 
وأعضاء المؤتمر العربي في باريس › وفي مقدمتهم عبد الكريم الخليل وعبد الحميك 
الزهراوي › وهما من دعاة اللامركزية » وعندما كشف القناع عن وجهه كسفاح » كان 
الاول أحد شهداء القافلة الاولی والثاني آحد شھهداء القافلة الثانية من شهداء العرب ٠‏ 
وحدث ذلك سرعة مذهلة فلم نقض أكثر من بضعة أشهر على أقواله حتى نصبست 
المشانق نې دمشق وبیروت في آب ( اأغسطس ) سنة ۱١٠١‏ وفي مايس سنة ۱١1١‏ . 
وبالرغم من ان تنفيد حكم الاعدام قد تم بسرعة مذهلة فان جمال باشا كان يبرد اعماله 
تجاه قافلة الشنهداء الاولى بالنشرات التي تدعو الى تطبيق اللامركزية الادارية » فيشيز 
الى أنه قرأ في الصخف في شهر مايو سنة ٠١٠١‏ حملات عنيفة موجهة من اللجنة 
اللامركزبة على الحكومة العثمانبة ؛ وانه لم يجد مبررا لذلك »> خاصة عندما جباءة 
أسعد الثقيري › مفتي الجيش ٠‏ وأخبره ان الثورة بدأت علاماتها في سورية » كما اكد 
لة كاملل الاسعد ان جماعة الصلحين قد اساؤرا استممال الثقة التي وضمها جال 
باشا قي رضا الصاح وعبد الكريم الخليل وغيره واكد كلام أسعد الشقيري ( 


| اما الاعمال المادية المعز وة للمتهمين‌ من قافلة الشهداء الثانية »> فهي اعمال متبابنة 
تخثلف من مجموعة الى أخرى ؛ ولكنها تتركز أساسا ف نقطتين ٠‏ الاإتتساب الى 
جمعية عربية هي حزب اللامر كزية »> وهي على حد نص بيان جمال باشا السفاح الصادر 
نة ۱۹١١‏ - ي معرض تفسير أحكام الديوان الحربي العرفي « الجمعية التي غابتهنا 
ومقصدها سلخ سوربا وفلسطين والعراق عن رابة السلطة العشمانية وجعلها امنارَة 
مستقلة )۷١(»‏ والنقطة الثانية احراز رسائل سياسية اختلق الاتحاديون بعضها وعزوا 


اليم الإخر الى زعماء الح ركة العربية الام ركزيين ۰ 


ان اقصى مأ يمكن قوله حول هذه التهم ان نفرا قليلا من اعضاء حزب اللامركزية)ً 
بالتعاون مع بعض زعامات القطاعات الطائفية من أصدقاء الحزب › المتصلين بفرتسا 
والمتعاملين معها ٤‏ كانوا هم المتحر كين في ذلك الو قت > وبقطع النظر عن ثبوت التهم أو 
مدخ قبولهاء فان:السنياق التاريخي العام الوقائع يدلنا على ان هناك شسياسة تبر صن 
خطة مرسومة مسبقا للتخلص من أخرار العشمانيين العرب الذين بطالبون ن باللامر كزبة) 
وان مشانق جمال باشا نصبت للتخلص من هؤلاء اللامر كزين > وان السياسة التوددية 
EL ES ۰‏ 
و#فكدا يمكننا القول ان الح ر كة العربية أصيبت بضربة شديدة فخنرت عددا كبيرأ من 
ایا و قدا ان کرب اکر رک رااان اد فار ا 


1Yo ك‎ 


ثرا بتلك الضربة > لدرجة ان حزب اللامركزية انتهى على اثرها »> وتحولت المطالبة 

باللامر كزية الادارية › والمطالبة باللامركرية السياسية » الى المطالبة بالاستقلال التام 
والانفصال عن الدولة العثمانية » بل وبالثورة على هذه الامبراطورية »> فأعلن الشريف 
حسين نې مكة ‏ بمؤازرة قادة الح ر كة العربية ‏ الثورة العربية الكبرى ؛ وكان هدفها 
الاساسي الحصول على الاستقلال » وهو الهدف الذي حددته جممعية العربية الفتاة > 
وحممعية العهد وغيرها .. 


ان الهدف المربي الذي ظهر قبل الحرب العالية الاولى » قدتحدد وتأكد خلالها» 
وقامت الثورة العربية الكبرى من أجل تحقيقه الا وهو : اقامة دولة مشرقية كبرى ؛ 
تضم الاجزاء المربية التابعة للامبراطورية العشمانية > فتكون دولة عربية كبرى » موحدة 
ومستقلة ؛ وتكون خطوة على طريق وحدة عربية شاملة » وقد حدد العرب دولتهم هذه 
بخط يمتد من الاسكندرونة ويتجه نحو الجنوب حتى يصل رفح فالحدود المصرية > 
ثم التيه فالبحر الاحمر حتى باب المندب ثم يشرق مع حدود ولابة البصرة تنحدودډد 
يران » ثم يشمل الى التقاء البلاد العربية ببلاد الكرد ٤‏ ثم يغرب فيدخل الجزبرة 
والو صل ويترك ولاية حلب الى الجنوب فينتهي عند الاسكندرونة (۷۲) . 


وقد ظهرت هذه المطالب العربية في محادثات حسين ‏ مكماهون » بعد أن سلم 
أعضاء الجمعية العربية » هذا ( المصور الجغرافي ) الى الامير فيصل › فحمله ندوره 
الى والده الشريف حسين لتصبح الثورة العربية »> وارض الحجاز » النقطة المنطلق 
لرجالات الحر كة العربية وتحقيق الهدف العربي المىحد . 


ان مشساورات الحسین كانت سببا في كف الاتحاديين عن محاولة ابادة المرب في 
هامة واولية لاخراج القضية العربية من حيز الفكر والخاطر والامنية الى ميدان 
الحقيقة الواضحة(۷۳) . 


وعندما اخذت القبلة والمنار » تنشران الاهداف التي تسعى الثورة العربية الى 
تحقيقها وبان « الحسين قام بأعظم خدمة للعرب والمسلمين » لانه « باستقلاله هذا قد 
جعل الحجاز تحت سلطة اسلامية خالصة » ويوشك أن بكون هذا مقدمة لدولة مربيية 
اسلامية كبيرة )۷٤(»‏ أخذت و فود المسلمين والعرب تتو جه نحو الحجاز لتحقيق الحلم 
الدي طالما راود المرب الاحرار بعد أن تأكد أن « الحركة العربية لم تقم الا لز 
المرب )۷٥(»‏ . 


۱۷1 


ولم بكن هذا التأبيد مقتصرا على البلاد العشمانية » بل انه كان أكثر شمولا مسن 
ذلك ٠‏ أذ تجاوز البحار الى المهجر “٠‏ فأبد اللامركزنون - الاستقلاليون هذه الثورة 
ورحبوا بقيامها داخل البلاد التركية » وتفاءلوا بتحقيق الاستقلال للصرب وأصبحوا 
بمنون النفس بالمستقبل المشرق المنير بزوال دولة الاتراك الهرمة(۷1) . 


أما صحف المعارضة فقد كانت تاوح بتعذر قيام هذه الدولة العربية الكبرى 
المستقلة »> خاصة وان العداء بين أمراء الحزبرة حول دون تأسيس دولة عربية » كانت 
الصحف الوالية تؤكد : « ان الشريف لقادر على تلاي ذلك بعقد اتفاقية بين الجميع على 
قاعدة اللامر كزبة » . وتهون الامر على المعارضين بقولها ٠‏ « اذا سقطت الدولة في هذه 
الحرب لم يكن استقلال أمير الحجاز أحد أسباب سقوطها »> وان سلمت من الحرب 
ومن هؤلاء ( ا)لاحدة ) وعادت دولة اسلامية قوبة ؛ لم نكن فيماتقدم من استقلال 
الشريف ما يمنع من العودة الى الو فاق والاعتصام »(۷۷) . 


وهكذا بقيت قضية الاستقلال مطروحة بشكل علني منذ اعلان الثورة وحتى نهابة 
الحرب العالية الاولى › ولابد لنا من الاشارة الى أن الاستقلاليين الؤبدين للاستعمار 
قد كشفوا الاقنعة عن وجوههم مهللين لتدفق الجيوش الفرنسية على السهول 
السورية« كالسيل العارم الجارف الذي لا قف في سبيله عائق ولا برد لتياره 
حاجز ...۰ )(۷۸) فهذا التیار له مجال آخر ف بحث آخر . 

الوثاتشق ٠‏ 
N E E ETE‏ 
سير ة جيل ٠‏ مذ كرات محب الدين الخطيب ( مخطوط لم بطبع بعد ) »۰ 

الكتسب العربيسة : 


أحمد قدري : مذكراتي عن الثورة العربية الكبرى › ط ١‏ 


افك داش : ثورة العرب › القاهرة ۱۹۱٩‏ . 
أمين سعيد : الثورة العربية الكبرى ٠‏ دار احياء الكتب العربية بعصر 
ER‏ : المرب والترك ؛ معهد الدراسات ‏ القاهرة ۲٣٦۰‏ 


١١ دراسات تاريخية م‎ E 


مفهوم اللامركزية. .. 


کال اقا : مذكرات جمال باشا » تعربب علي احمد شكري » القاهرة 
1۹۲۲ 
e‏ 


رفيق العظم : مجموعة آثار رفيق بك العظم » القاهرة ٠۳۲۲‏ هى ٠‏ 
ساطع الحصري : البلاد العربية والدولة العثمانية ؛ بيروت ط٣‏ 110 
وت ورز لامر الد ف فد 

محب الدين الخطيب : الؤتمر العربي الاول › القاهرة ٠۹۱۲‏ 


مصطفى الشهابي : القومية المربية ‏ تارىخها وقوامها ومراحلهنا» معهند 
الدراسات ۰ ط۲ ۰ ۱۹7۱ 


ا : 


eT e و‎ yT کک‎ 


| 
چ 


الأهرام > القاهرة »> جبرائيل بشارة تقلا »> سنة ۱۹١.۹‏ سنة ۱۹١)‏ . 

ا الحضارة > القسطنطينية » عبد الحميد الزهراوي » سنة 1۹1١‏ - سنة ٠١1١‏ 
( حربدة أسبوعية سياسية ) ۰ 

- القبلة + مك الكرمة ‏ سحب الدب الخطليسب ۲ ٠۳۳۲‏ ١۲۲ا‏ هھ (نصف 


¥ اسار الاعرة» مخيد رشي د رضاء نةم ١‏ سنة 1۹1۸ (مجلة 


اسلامة ) 0 
۸ - المحروسة ٠‏ الغقاهرة.٠‏ الياس زبادة »> سنة ١۹١٤‏ , ' 
2 المفيد»؛ بير وت» عبد الغني العر سي وفواد حنتس› سنة ۹1١‏ سنة ۱۹1۳ ٭ 


= 1۷۸ س 


۰ المفتہبس › دمشق › محمد کرد علي › سنة ۱۹۰۸ ۱۸۹۱٩‏ ۰ 
١‏ المغتطف ٠‏ القاهرة » فارس نمر بعقوب صروف ومکاربو س شاهین › ۲۴۴ › جا 
ا ابد » القاهرة »> علي دوسف »> سنة ۱٩۹۱۳ ۱۹۰٩‏ . 
Carrespondance d'’Orient: Revue economique, politique, et litteraire, Di-‏ 
recteur Georges simma, Paris, 1906 - 1915.‏ 
الكت الاحنبيبة : 


T.E Laurance, Seven Pillars of Wisdom, Oxford 1943. 

SAAB, Hassan, The Federalists of te Ottoman Empire, Amisterdam 1958. 
Z. N, Zeine, Arab Turkish Relations and the Emergence of Arabe Natio- 
naiism, Beırut, 1858. 


۱۷۹ 


مفهوم اللامركزية 
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( 
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QQ 


الحواشي : 


تطلق کلمة داماد علی ( صهر ) آل عثمان » وکان( الداماد محمود ) قد هرب مع ولديه سنة 1۸٩4٩‏ 
الى فرنسا ؛ وبدا برسل رسائله الى السلطان واغلبها كنب بلهجة شديدة وينبه السلطان فيها الى 
الاعمال الني يرتكبها بحق شعبه > ويطالب بالاصلاحات الدستورية كشرط اساسني لعودته » 
وقد توف الدامار سنة 1۹.۲ فاحتل ابنه ( صباح الدين ) مركزه واخذ على عاتقه تحقيق رسالة 
والداه , 


وكان الامير « قد اغرم بمدرسة _ لوبلاي_الاجتماعية »> واعجب بآراء ‏ ادمون دومان ‏ الذي 
كان من اركان هذه المدرسة حول الثربية اللاتينية والتربية الانكلوسكسونية » للك اعتقد 
بوجوب اتباع مبادیء التربية الانكلوسكسونية والاهتمام بننمية قابليات - النشبث الشخصي - في 
الافراد » » ( ساطع الحصري › البلاد العربيةوالدولة المثمانية ) »> ط ۱۹٩۲‏ > ص 11١۹‏ , 
من هذه التنظيمات : «عثمانلي حريت جمميتي») من اعضائها جمال وطلعت › و « الجممية السرية » 
ومن اعضائها كمال ١تاتورك‏ وجمعية : ( الاتحاد العشماني ») ١‏ ومنظمة المركز العمومي ) .. ( راجع 
کتاب عثمان نوري › عېد الحمید ودورسلطلتي , 
توفيق علي برو › العرب والترك > ص ٥١‏ ٦ه‏ . 
ماخوذ عن مؤلف تركي بعنسوان : الاحزاب السياسية في الدولة المثمانية . 
راجع ساطع الحصري › البلاد العربية والدولةالعثمانية ص ۱٠١۹‏ وما بعدها . 
اعلنت جمعية النهضة المربية السرية عن وجودها »وكذلك جمعية الشوري العثمانية > واحتفل 
اعضاء الجمعيتين باعلان الدسشور في الاستانةودمشق والقاهرة وبينوا ف خطبهم كيف يعدون المدة 
ثل هذا اليوم « فتحل المشاكل على مبادىءدستورية وتتنآلف القلوب » . 
من مباديء جممعية الاتحاد والترقي : النهوض بالامبراطورية العثمانية على ساس مركزي بقيادة 
وسيطرة العمنصر التركي الطوراني 
توفيق علي برو > المرب والترك »> ص .۸ . 
المنار > م ۱۲ ج ٤‏ > ص ۲۹۸ » من مقال محمد انشاء الله , 
ا نطف › م ۲۲ ° ج ٤‏ › ص ۳۱۲ , 


(.) چريدة المؤید › بتاریخ ۱۹۱1/۲6/1۸ . 


(1۲ 


7Z. N. Zeine. Arab Turkish Relations andthe Emergence of Arabe Natio- 
nalism, Beirut 1958, P. 187. 


, د .۰ سهيلة الريماوي › مجلة دراسات تاريخيةالعدد التاسع‎ )۱١( 


(۲ المقتبس 1۹.۸/۲/١١‏ > والهلال سنة 1۷ >ج ه سنة 1۹1۹ > ص ۲٠١‏ .„ 


س ,۸ا س 


Correspondance cd’ Orient me Annee N. 8, 15/1/1909, pı 51. (9 

(۱۵) عید الحميد الزهراوي »› جريدة الحضارة »عدد ١١/۴١ > ۸۷ >» ۸٩‏ و 1١11/1١/۷‏ ء٠‏ 

)1١‏ جريدة المفيد › ۲۸ ايلول سنة 1١1١‏ ء 

(۱۷) خريدة الاهرام »> ٩‏ تشرین ثاني ( نوفمیر ) قسنة ۱۹۱۱ ۰ 

(۱۸) انار ٤‏ م 1٤‏ ؛“ ج 1 ص ۸۲ د ۸1۷ ( من تقرير نائبي طرابلس ناجي بك وصادق بك ) . 

(۱۹) اللغید ۱۹۱۲/۱/۷ ۰ 

(.۲) راجع کتاب حقي المظم “ حقائق عن الانتخابات النيابية في العراق وسوريا وفلسطین › ص ٩‏ - 
ص ١ا‏ ۰ 

(1) الاهرام 1۹1۲/۷/٥‏ › والمۇید 1۹1۲/۷/1۷ . 

(۲۲) راجع نص بيان عصبة ضباط الانقاذ في جريدة!مؤید بتاریخ 1۹1۲/۸/۱ ۰ 

(۲) الاهرام ۱۹۱۲/۲/۱٩‏ ء 

(۲) داجع أسماء اعضاء اللجنة في المفيد ( ۱۹1١/1۲/۲١١‏ ) ومنهم : سليم علي سلام » أحمد مختاربيهم»؛ 
احمد طبارة »> كامل الصلح › حسن الناطور »البير سرسق ؛ جميل الحسامي و ( خليل زينة 
والدكتور ايوب ثابت من جمعية النهضة اللبنانية المسيحية ) وغيرهم ٠‏ وتنالف اللجنة من 


۰ عضوا‎ Yo 
٠۲ ؛ ص١۲۷ »> وكتاب اسعدا داغر › ثورة العرب “> ص‎ ٤) ج‎ › 1١ راجع اللائحة في »› المنار م‎ )٠١( 
. W = 


۷ افيد ف ۱۹1۳/۱/۲۲ ۰ 

(۲۷) المنار »> م ۱۹ ؛ ج ٤‏ »> (ابريل ) سنة 1۹1۴ ٠»‏ 

۲۵) ابابیل »› بیروت › ٠١‏ تیسان ( آبریل ) سنة ۱۹1۲ ۰ 

(۲۹) اللفید › بیروت »› ٩‏ نيسان سنة 1۹1۴ ء 

(.۳) الاتحاد العثماني › بيروت > 1۸ نيسان سنة۱۹1۴ . 

)۴١(‏ رفيق العظم “ آثاره › المقدمة بقلم رشيد رضاء 

(۴۲) من وثاتق ءمحب الدين الخطيب . 

(۴۴) جربدة الاهرام؟ 1۹1۳/۲/1۰ ۰ 

(۴۲) جريدة المحروسة › مقالة بقلم د . شبلسيشميل بتاريخ ٠٠‏ آذار سنة 1۹1١‏ بعنوان اللامركزية 
والممران . 


— 1۸۱ سس 


. وثيقة : من اوراق محب الدين الخطيب‎ )٠١( 
. وثيقة : من اوراق محب الدين الخطيب‎ ) ١ 
, ۱۹۹۳ ج ¶ ۲ نة‎ > 1١ المنار > م‎ ۷ 
, 1۹۱۲ انار > ۱۷۴ ۰ ج ۲ »> ۸ مارس سنة‎ )۵ 
. ۱۹۱۴۳ مارس‎ ٩ الاسكندرية » تاریخ‎ ٠ الاکسر س‎ ١ 
٠. مما تجدر الاشارة اليه أن هذه الاسماء هي اسماء الهيئة الادارية لحز اللامركرية‎ 
. المصدر السابق‎ .)٤.( 
, مارش سشة۱۹1۲‎ ٠٠١ › المحروسة > القاهرة‎ )61( 
. 1۹1١ المؤيد القاهرة › ۲۹ مايو سنة‎ ٧0 


() القلصلية العامة الفرنسية في سورية رسالة من السيد كوجيه قنصل عام فرفسا في بيروت » الرقم ` 
۷ تاریخ ٦‏ ( مایو ) ايار سنة 1۹1۳ . 


9) القی الزهراوي خطابة حول : تربينناالسياسية وعبد الغني العريسي : حقوق المرب في الملكة. 
العشمانية »› وندرة مطران : الحياة اوج في البلاد العربية والعثمانية » ونعوم مكرزل :الهاجرون 
ومؤازرتهم للنهضة العربية الاصلاحية 

. 1۹1۳ كتاب المؤتمر العربي الادل صادر عن اللجنةالمليا اللامركرية › القاهرة‎ )٤٠( 


۷) كناب الؤتمر العربي الاول المنعقد في باريس » صادر عن اللجنة العليا الحزب اللامركرية › القاهرة 
۳ '*۰ وکتاب وجيه كوثراني » ص ٠.٤‏ ٠دار‏ الحدالة » ط ۱ › بیروت 1۷4۸۰ , 


(۷) راجع : اخطاب عبد الغني العرايسي ؛ في كناب المؤتمر العربي الاول › ص ) - ص 0 ۰ 

(0) من خطبة الزهراوي “ راجع كتاب المۇتمر الاول ۲٠»‏ ۴۷ . 

۰ من الواضج وجود بعض المنفرنسين بين اعضاء المؤتمر › ولكن لا يجوز ان تعمم هذه الصفة ای‎ )١( 
. جميع الاعضاء كما يفعل البعض‎ 

. ٠٠٠ص‎ >» ساطع الحصري › نشوء القومية العربية‎ )٠١( 

1۹ | أن ربط الاحداث بمضها مع البعض في ك الفترة رجح تاریخ اتأسيس الود | فی اوآخر سنة؟‎ )٥١( 

)٥١(‏ تلص السادة الإولى : ٠‏ على أن جمعية سريةانشتت ف الاستانة وغايتها السمي للاستقلال‌الداخلي 
لبلاد العرب على ان تظل متحدة مع حكومة‌الاستانة إتحاد المجر مع النمسا ( من اوراق محب. 

. ٠١ الدين الخطيب ) يؤيده ( امين سعيد في كنابةالثورة العربية الكبرى ) م . ص‎ 
Dr. SAAB, The Arab Federalists of the Otto. Empire, p. 237. 6 


— ۸ 


د شهلة الريماوي 
)٥٤(‏ وثاتق محب الدين الخطيب › وكتب : اميسن سميد » وجورج انطونيوس »> وعزت دروزة ٠٠٠‏ 
وغيرها ٠‏ 


(e‏ ص اورآف مجحب الدين الخطيب ء 
(۷ه) الصرخة الاولى »› من وثاتق محب ا 


. الصرخة الثانية “> من اوراق محب الدين الخطيب‎ )٥۸( 

)٥۹(‏ المصدر السابق م 

)٠.(‏ من اوراق محب الدين الخطيب › الصرخة الثالثة 

. وایضا وثائق محب الدین الخطیب‎ › ۸۷٩۹ ج ۱ ۰ ص۹٤۸ ۔‎ ١١٣ “* راجع نص البيان في المنار‎ )١١( 

(1۲) محضر جلسة ٠٠١‏ تموز ( يوليو ) سنة 4 ٠»‏ من اوراق محب الدين الخطيب . 
ومن العلوم انه في ۸ تموز يوليو ۱۹1۲ اعلنت امبراطورية النمسا - الجر الحرب على العر . 

Dr. SAAB: The Federalists of the Ottoman, Empire a9 

(14) من اوراق محب الدين الخطيب يۇبده : اسعدداغر ثورة المرب ص ۱۴۷ ه 

)1٥(‏ رسالة للضابط سليم بك الجزائري وهو مناعضاء القحطانية والمهد > ورسالة من مختاربيم 
وهو من اعضاء اللجنة الاصلاحية في بيروت( من اوراق محب الدين الخطيب ) . 

. احمد قداري » مذكراتي عن الثورة العربية »> ص › تؤيده اوراق محب الدين الخطيب‎ ٠( 

۷ من اوراق محب الدين الخطيب رسالة من عبد الغني العريسي بتاريخ ٠ ۱۹1۲/۸/1٤‏ 

T. E. Lourance: seven Pillors of wisdom p. 51 CW 

() مفکرات جمال باشا › ص ۴٤١‏ ۰ 

(.۷) مذکرات جمال باشا › ص ۲٤۲1‏ ۰ 

(01 امصدر السابق . 
اكثرهم من اعضاء جمعية العربية الفتاة »ولكن الجمعية كانت سرية ولم يكنشف الالراكد وجودها 
فنسبوا الحزب اللامركزية العلني . 

(۷۲) د . سهيلة الريماوي › مجلة قضايا عريية ›السلة السابعة > هداد ١١‏ » تشرين فاني ( نوفمبر ) 


۰ 1۸ 


- 1۸۳ = 


(۲ النار ° م ۱۹ ج ۲ >٠‏ تسنة ٩1۹1ء‏ 

۷0 المصدر السابق . 

. جربدة القياة » مكة المكرمة › ۲۸ ذي‌القمدةسنة 1۲۲۳۲ س‎ )۷٥( 
. ايار سنة۱۹۱۸‎ ١ › جريدة السهام › البرازيل‎ )۷( 

(۷۷) المنار > م 1۹ > ج ؟ > نة ۱۹1٩‏ , 


(۷۸) الاطائف السورية ؛ مصر > ۷ اكتوبر و > مارسسنة 1۹1۸ . 


- ۱۸€ = 


